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جوسئاتن لوبون 


سر يظور الأمر 


يقدم لوبون فى هذا الكتاب تفسيرًا أخلاقيًا لتطورالتاريخ 
وقيام الحضارات وانهيارهاء وقد بدا كتابه بنقد'مذهب المساواة" 
أو مذهب الاءث شتراكيين: مكنا أن الفروق بين الأفراد وبعضهم,» 
وبين الأمم وبعضها من الأمور المُسلّم بها بهاءولكن الفلاسفة مع 
تسليمهم بذلك يعتقدون بأن الفروق ناتجة عن اختلاف التربية, 
وأن النظم التى أفيمت هى التى أفسدت هذه المساواة بينهم.. 
ويرى أن مذهب المساواة يعتبر مذهبًا حيالنا رغم أنه قلب 
الدنيا ا على عقب وفجر الثورات فى القارة الأوروبية.. 
ويبشر لوبون بأن هذا المذهب الذى يدعى الاشتراكيون أنه 
الوسيلة الإسعاد الأمم سوف يسقط. / 1 7 

ووفتقد هؤلقنا أن لكل آعة عيزاجًا عشليا تايفًا كثيات 

خواصها التشريحية. تصدر عنه مشاعرها وأفكارها ونظمها 
شتى: يها الكثير من الأحداث القردية والعارطية: فْإن هتاك 
تواميس قايككا تسيرالندتية فى كل أمة يتقكياها اهديا 
"المزاج العقلى أو 'نسيج روحها " . 


رسب : عسرور اللصراوق 
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| الترقيم الدولى 8 - 087 - 437 - 1.5.821.977 
ش| طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


نيدت إحتداوات الشتروع القوفي 'الكرجنية إلى كين حتفف الإكسافاك والذامن 
الفكرية للقارية العوتى وتعريفه يها + والأنعار الى تتفمنيا هن اجتيانات امبحابيا 


تقدم 


هذا المؤلف .. وذلك الكتاب 
أحمد زكريا الشّلق 


ألا ما أحوج الأمم وهى تحاول الخروج من مأزق التخلف إلى أن تبحث فى سر 
تطور الأمم وتقدمهاء وأن تدرس أسباب التأخر والضعف. مسترشدة بتجارب الأمم 
المتمدنة والمتقدمة, وأن تستعين بفلسفة للتاريخ تحاول من خلالها تفسير ما جرى لها 
ولغيرها.. تلك الفلسفة التى استحوذت على الفيلسوف الفرنسى جوستاف لويون 
(1441--1955) فكانت جل كتاباته تدور حول هذا الموضوع, ومن هنا كانت ترجمة 
مؤلفاته على درجة كبيرة من الأهمية. 

ولقد حظى لويون باهتمام خاص من جانب المثقفين المصريين والعرب عامة, 
ريما منذ وضع كتابه الأشهر لديهم عن "حضارة العرب عام 14884 , والذى ترجمه إلى 
العربية لأول مرة - فيما نعتقد - عام 1940 الأستاذ عادل زعيتر؛ والذى ترجم العديد 
من كتب لويون. وقال عنه يُخيل إلى الباحث أن هذا الحكيم الجليل من العرب”. وفى 
اعتقادنا أن أول من لفت الأنظار إلى أهمية كتابات لوبون وترجم له هو الأستاذ أحمد 
فتحى زغلول. الذى ترجم له ثلاثة من مؤلفاته هى على التوالى : “روح الاجتماع الذى 
نشرت ترجمته عام 1505:, ثم كتاب "سر تطور الأمم” الذى نشرت الطبعة الأولى من 
ترجمته عام 19377. وأخيرًا كتاب "جوامع الكلم” الذى نُشرت ترجمته عقب وفاة فتحى / 
زغلول مباشرة عام ».١15١4‏ وكان فتحى قد عكف على ترجمة "حضارة العرب” وإن لم 
يقدر له أن يتمها وينشرها.. ويلاحظ كذلك أن عادل زعيتر قد ترجم آخر مؤلفات لوبون, 


وهو كتاب "الأسس العلمية لفلسفة التاريخ: ونود الإشارة أيضا إلى أن مؤلفات لويون 
حظيت باهتمام الدكتور طه حسين. الذى ترجم له كتاب “روح التربية"» ونشره عام 
كاذل وهو فى بداية عمله بالحياة الجامعية.. 


#ااج# #0 


وقد ولد جوستاف لويون فى بلدة نوجان - لى - روترو بفرنسا عام :١144١‏ ويعد 
أن أتم دراسته الثانوية بمدينة تورء عكف على دراسة الطب فى باريس؛ حيث حصل 
على شهادة الدكتوراه عام 1877: ووضع فى العام نفسه كتايه "الموت الظاهرى والدفن 
المبكر". والمعروف أن لوبون تميز منذ حداثة سنه بعقل متوقد للعلم والمعرفة» حاد به عن 
ممارسة الطب الذى تخصص فيه إلى الاشتغال بالبحث العلمى: كما كان شغوفًا 
بالسفر والترحال» مما دفعه للقيام برحلة طويلة جاب خلالها أنحاء أوروياء ثم زار شمال 
أقريقيا وبلاد الشرق الأوسط. ووضع على إثر ذلك كتابه الشهير ‏ 'حضارة العرب” 
عام 1884 . وعقب ذلك قام برحلة إلى الهند؛ حيث تمكن من دراسة حضارتها القديمة 
فضلاً عن دراسة ظاهرة الاستعمار فى علاقتها بمفهوم الحضارة المتغيرء وقد شغف 
لويون بدراسة ظاهرة الاحتكاك الحضارى وآثاره النفسية من خلال احتكاك الشعوب 
المستعمرة بحضارة غريبة عن حضارتهم فرضت عليهم بالقوة. 

وقد حصل لويون على منحة من وزارة التعليم الفرنسية هيأت له القيام برحلة 
للتنقيب عن الآثار فى كل من نيبال والهند؛ حيث جاب الكثير من مناطقهما ممتطيًا 
صهوة جواده, وهى تجربة أتاحت له وضع مؤلف عن فن الفروسيةء. كما عاد بمجموعة 
من الصور الفوتوغرافية ضمنها كتابيه عن الهند. وهما: آثار الهند. وحضارات الهند. 

وقد أكسبته هذه الرحلات جميعًا خبرة واسعة بالحضارات وآثارها؛ مما انعكس 
أثره فى مؤّلفاته التى وضعها بعد أن استقر فى وطنه., ليبدأ مرحلة جديدة من حياته 
عكف خلالها على وضع مؤلفاته فى علم الأجناس وعلم النفس الاجتماعى, مثل كتاب 
'الإنسان والمجتمعات” (18481) الذى تتبع فيه تطور الإنسان منذ فجر التاريخ حتى 


٠‏ العصر الحديث؛ وكتاب “القوانين السيكولوجية لتطور الأمم” (1444)؛ والذى ترجمه 
فتحى زغلول تحت عنوان "سر تطور الأمم” الذى أوضح فيه أن تاريخ أى شعب يعتمد 
على خصائصه النقسية والجنسية ومزاجه العقلى, وأن ذلك هو الذى يميز أمة عن 
أخرى وليست النظم والمؤسسات. 

ولعل أشهر مؤلفاته فى مجال علم النفس الاجتماعى كتابه "سيكولوجية الجماهير" 
(1447) الذى قدم فيه تعريفًا لمفهوم ابتكره هو "الجماهير السيكولوجية ؛ حيث 
تتشكل روح جماعية ذات سمات محددة فى ظروف معينة يفعل العدد والعدوى 
الذهنية والإيحاء.. 

ولم يكن لوبون عاًا يعيش فى برج عاجىء وإنما كانت له صلات وطيدة بالدوائر 
السياسية والاقتصادية المؤثرة. ساهم معها فى وضع برنامج لتطوير التعليم انطلافًا 
من نظرياته فى التربية والتعليم؛ وكان يميز بين المفهومينء ويرى أن التربية الجيدة هى 
التى تمكن من تشكيل صفوة تقود المجتمع بمثالياتها وأفكارهاء بينما يعتقد أن التعليم 
هى مجرد تحصيل للمعرفة. 

وفى كتابه "الأسس العلمية لفلسفة التاريخ” )١1951(‏ الذى ترجم بعنوان فلسفة 
التاريخ كما أشرناء يركز على أهمية الصفوة القادرة على كبح جماح الغرائز والإيحاءات 
العاطفية للجماهير» ويرى أن هذه الصفوة من أهم مميزات الدولة الملتحضرة. وعموما 
فإن هذا الكتاب ينطوى على أبحاث علمية جديدة تغير نظرتنا إلى الوقائع والأحداث 
وأصل الإنسان.. كما يتضمن منهجا لتمثل حوادث الماضى والبحث عن عللهاء ويساهم 
فى وضع فلسفة للطبيعة» ومن ثم للتاريخ؛ تختلف عما سبقها اختلافا بينًا. 

وفى مقدمته لكتاب "حضارة العرب” أوضح لويون أنه معنى بدراسة تاريخ الحضارات. 
بعد أن سبق له دراسة الإنسان والمجتمعات؛ وكيف أنه رجع إلى أقدم العصور؛ حيث 
نشات الجماعات الإنسانية الأولى. وتولدت الأسر والمجتمعات. ودرس كيف نشات 
الصناعات والفنون والنظم والمعتقدات, وكيف تحولت هذه العناصر بتوالى العصور 
والأجيال وأسباب ذلك ثم رأى أن يطبق القواعد التى استخلصها من دراساته السابقة 
فى هذا الكتاب الجديد على الحضارات العظيمة التى نشأت لكى يكمل برنامجه, 


وأضاف أنه بدأ بالعرب؛ لأن حضارتهم من الحضارات التى اطلع عليها فى رحلاته أكثر 
مما اطلع على غيرهاء كما أنها من الحضارات التى كمل دورهاء وتجلت.فيها مختلف العوامل, 
فضلاً عن أنها من الحضارات التى لا يعرف الناس عنها كثيرًا رغم أهميتها. 


ليذ ينبا تنا 


ب الكتاب هو أحمد فتحى زغلول (1115 5 تار شقيق الزميم 
ويخطب فيها حتى لقد فصل من المدرسة بسبب نشاطه الثورى» وقد م 
حصل على ليسانس القانون من فرنسا عام 14417, ليتقلب فى وظائف النيابة حتى 
يصل إلى منصب رئيس محكمة مصر الابتدائية عام 1497 ليرقى عام 11٠017‏ وكيلاً 
لنظارة الحقانية بعد اشتراكه فى محكمة دنشواىء ققام الرأى العام ضدة ورماة 
بالخيانة ليسجل فى تاريخه نقطة بسوداء لم يمحها ما قام به بعد ذلك.. وقد ظل وكيلاً 
للحقانية حتى توفى عام 1514 ؛ وكان قد لعب دورًا إصلاحيًا مهما من خلال الجمعية 
الخيرية الإسلامية, كم أسهم فى وضع قوانين المحاكم الشرعية. وقام بدور بارز فى 
وضع نظم المعاهد الدينية الأزهرية, ولتميزه بثقافة قانونية رفيعة وبعقلية محققة فذة 
كان موضع استشارة الحكومة فى وضع الكثير من القوانين 

ومن المهم أن نشير إلى أن مواقف فتحى زغلول وعلاقاته السياسية التى وصمته 
دا لضعف والتخاذل تجاه قضايا الوطنء قد ألقت بظلال من التجاهل والإهمال على جانب 
مهم من حياته. وهى الجانب الذى قدم فيه مؤلفات ومترجمات على درجة كبيرة من الأهمية, 
ساهمت فى تحديث الفكر والثقافة. وكانت على درجة كبيرة من الاستنارة.. ود يعنينا هنا 
أن نشير إلى أن اهتمامهء فيما ترجم, بقذ بقضية تقدم الأمم وسر تطورهاء د 7 بكشف عن ذلك 
“روح الاجتماع” 'لجوستاف لويون” )١14-4(‏ ثم هذا الكتاب بسر تطور الأمم” (1915).. 
ناهيك عن مؤلفاته القانونية» والتى كان عمدتها كتابه "المحاماة” (1300).. 


ورغم شخصيته الخلافية, فالذى لا شك فيه أن فتحى زغلول كان ضاحب رأى 
وفكر فيما ترجم, ولم يكن مجرد مترجم هاو أو محترف, وإنما كان مؤمنًا بمذهب فكرى 
تحررى يراه سبيلاً لإصلاح وطنه الذى كان نصب عينيه دائمًاء يحاول تطبيق الأفكار 
التى طرحها فى ترجماته حول أسباب انحطاط الأمم وسر تأخرها وعوامل تمدينها 
وتحديثهاء على أوضاع المجتمع المصرى الذى العا استوعب جل نشاطاته 
الثقافية والفكرية.. 


ويقدم لوبون فى هذا الكتاب تفسيرًا أخلاقيًا لتطور التاريخ وقيام الحضارات 
وانهيارهاء وقد بدأ كتابه بنقد "مذهب المساواة" أو مذهب الاشتراكيين. مؤكدًا أن 
الفروق بين الأفراد وبعضهم, وبين الأمم ويعضها من الأمور المسلم بهاء ولكن الفلاسفة 
مع تسليمهم بذلك يعتقدون بأن الفروق ناتجة عن اختلاف التربية, وأن النظم التى أقيمت 
هى التى أفسدت هذه المساواة بينهم.. ويرى أن مذهب المساواة يعتبر مذهبًا خياليًا 
رغم أنه قلب الدنيا رأبسا على عقب, وفجر الثورات فى القارة الأوروبية.. ويبشر لوبون 
بأن هذا المذهب الذى يدعى الاشتراكيون أنه الوسيلة لإسعاد الأمم سوف يسقط! 

ويعتقد مؤلفنا أن لكل أمة مزاجا عقليًا تابنًا كثبات خواصها التشريحية؛ تصدر 
عنه مشاعرها وأفكارها ونظمها ومعتقداتها وفنونهاء وأن تاريخ الأمم رغم تكونه من 
عناصر شتئء بها الكثير من الأحداث الفردية والعارضة:, فإن هناك نواميس ثابتة 
تسير المدنية فى كل أمة بمقتضاهاء وأهمها "المزاج العقلى' أو “نسيج روحها"؛ فلكل 
شعب مزاج عقلى ثابت بمقدار ثبوت الخواص الجسمانية والصفات العقلية والأدبية 
التى تكون فى مجموعها روح الأمة. هى خلاصة ماضيها وميراث أجدادها.. وجعل 
المؤلف يشبت بالأدلة العقلية وياستقراء التاريخ كيف أن أغلب أفراد أى أمة مشتركون 
فى صفات نفسية عامة: يعبر عنها "بخلق الأمة".. وروح الأمة خفية فى ماهيتهاء ولكنها 
ظاهرة فى آثارها التى تستطيع بها أن تحكم على مدى تطور الأمة. 


وقد أوضح لوبون أن ثمة أسسا ثلاثة تتكون منها روح الأمة, وهى: المشاعر العامة, 
والمنافع العامة, والمعتقدات العامة, وأنه متى بلغت أى أمة هذه الدرجة من الوحدة 
القومية اتحد جميع أفرادهاء وانتفت من بينهم أسباب الخلف الكبيرء وكذلك فإن وحدة 
المشاعر والأفكار والمعتقدات والمناقع الناشئة على مر الدهور تقوى فى الأمة وحدة 
المزاج العقلى: وتزيد فى ثباته. وتجعل للأمة سلطانًا كبير .. ويستدرك لوبون بقوله إنه 
لا يذهب إلى أن صفات الأمم النفسية غير قابلة للتغييرء وإنما يقرر أن تلك الصفات 
على درجة كبيرة من الثبات, وأن مثلها فى ذلك مثل الصفات الجسمانية.. 

وقد أنشأ المؤلف يقسم الأمم على أساس نفسى موضحا أنه يمكن تقسيمها إلى 
طبقات نفسية كالتقسيم الطبيعى المبنى على صفات أصيلة ثابتة؛ فهناك الأمم الأولى 
فى طورها الحجرىء ثم الأمم الدنياء والأمم الوسطىء والأمم العليا أو الراقية» ويرى أنه 
كلما ارتقت الأمة عظمت الفروق بين أقرادها والبعض الآخزء وأن أفراد الأمم الدنيا 
متساوون تقريبًا فى قدراتهم العقلية وأن الفروق تظهر بشكل أوضح عندما نقارن بين 
الطبقات العلياء ذلك أن تقدم الحضارة يزيد الفروق بين الأفراد فى الأمة الواحدة وبين 
الأمم ويعضها.. ويعتقد لوبون أنه متى عمت سيادة الاشتراكية فى أورويا ٠‏ فلا أمل لها 
فى البقاء بعض الزمن إلا إذا أتت على كل من خصه الله بموهبة تميزه أقل تمييز. 

ويكشف عن إيمانه بدور الصفوة من النابغين الذين ترتقى بهم الأمم؛ فيذكر أنه لا 
قيمة للأمة من الناحية العقلية إلا بالنبغاء فيهاء الذين هم قليلى العدد, وإليهم يرجع رقى 
علومها وآدابها وفنونهاء وقيمة الأمة قاس بطبقاتها الوسطى دون غيرهاء وطبقة النبغاء 
تبلى وتتجدد على الدوام وتستمد تجددها من الطبقة الوسطى.. 

وفى فصل مهم ذهب جوستاف لويون يتحدث عن كيقية تكون الأمم التاريخية 
والشروط التى تهيئ امتزاج شعوب مختلفة لتكون أمة واحدة وأهمها ألا تكون الشعوب 
المتوالدة مختلفة العدد كثيراء وألا يكون الفرق بين أخلاقها كبيرا؛ وكذلك ضرورة أن 
تعيش زمئًا طويلاً تحت تأثير عوامل بيئية واحدة. ويكشف لوبون عن نمط من التفكير 
العنصرى؛ حيث يؤكد أن التوالد عامل أصلى فى تكوين الأمم الجديدة ومؤثر قوى فى 


تحليل الأمم القديمة “لذلك أصابت الأمم التى بلغت درجة عالية من الحضارة فى 
ابتعادها عن الاختلاط بالأجانبء ولولا التمسك بحبال العصبية لما أمكن للآريين أن 

ويفرد المؤلف فصلاً عن تغير غنون الأمم خاصة عند الأمم الشرقية وعلاقة ذلك 
بالأفكار الدينية والتحولات التى تصيب الفنون بانتقالها من أمة إلى أخرى؛ وكيف أن 
تغير الفنون راجع إلى الأمة ذاتهاء لا إلى المعتقد الدينى, ويستدل بأن الهند والإغريق 
استقيا من مصدر واحد. ولكن اختلاف الأمة جعل لكل منهما فنا خاصة لا نسبة بينه 
وبين فن الأخرى. 

ويحاول لوبون أن يبرهن على أن تاريخ الأمم مشتق من أخلاقهاء فينشئ فصلاً 
يحاول من خلاله أن يجيب على السؤال: كيف تصدر النظم عن روح الأمة؟ راح فيه 
يؤكد على فكرته التى طرحها فى البداية من أن المزاج العقلى للأمة هو الذى يحرك 
تاريخهاء فيستقرئ من تاريخ فرنسا ما يؤكد أن نظمها السياسية منتزعة من روح 
شعبهاء وأن أحزابها السياسية ترمى إلى غرض واحد رغم اختلاف صبغاتها وأسمائها. 
ويحاول أيضًا تطبيق هذا المفهوم على تطور الولايات المتحدة الأمريكية, 
وعلى الجمهوريات الإسبانية بأمريكا الجنوبية.. 


وفى أحد فصول الكتاب المهمة يدرس المؤلف أثر المبادئ فى حياة الأمم؛ فيرى أن 
المبادئ التى تدور عليها حضارة الأمم ليست بالضرورة أن تكون كثيرة» وأن الحضارة 
التى يتولد عنها قرن من الزمان ميدأ واحد أو مبدأآن أساسيان قى عالم الفنون أو 
العلوم أو الآداب أو الفلسفة تعد من أبهى الحضارات وأرقاهاء وأنه لا يظهر للمبادئ 
تأثير حقيقى فى روح الأمة إلا إذا اختمرت على مهلء ونزلت من أعالى النظر العقلى 
إلى عالم المشاعر المستقر لتكون من دواعى الحركة الإنسانية, فتكون إذ ذاك جِزءًا من 
الخلق. ويرى أن بطء تطور المبادئ هى السبب فى بقاء الحضارة زمئًا ما. 

ويعتقد لوبون أن من المبادئ التى يقوم عليها بناء الحضارة ما تبقى مزيته 
للطبقات الراقية؛ كالتى تقوم بها الفنون أو الفلسفة. ومنها ما ينزل حتى يبلغ أسفل 


الطبقات كالدين والسياسة على نحو أخص. ولكنها لا تهبط إلى هذا الحد إلا مشوهة 
جداء وإذا بلغته عظم تأثيرها فى النفوس الساذجة التى لا قبل لها على البحث فيها. 
ويؤكد هنا على قدرة الاعتقاد الدينى الذى لا تجابهه إلا قوة اعتقاد مثله؛ فليس للايمان 
عدى إلا الإيمان. ويستدل على ذلك بتاريخ العرب أيام فتوحاتهم الأولى؛ حيث وجدوا 
أمامهم خصومًا ضعفت أخلاقهم الأدبية وإن كان نظام جنديتهم محكمًاء فتقدم العرب 
وشدة إيمانهم تزيد قوتهم العددية عشر أمثالهاء فلم يعانوا فى تمزيق شمل الجيوش 
التى لم يكن لها مثل تقاتل من أجله.. ويستنتج أن النصر على الدوام حليف المؤمنين, 
لا فرق فى ذلك بين السيابسة والدين.. ويعتقد لويون كذلك بزوال مذهب الاشتراكيين 
حتى لو ظهر الآن أن المستقبل لهم, رغم فساد مذهبهم فسادا مريعاء ويرى أن لكلمة 
'اشتراكية فى مخيلة العمال فى هذا العصر صورة ساحرة تأخذ بمجامع النفس, 
وتثير صورًا مؤثرة فى الجموع بسبب سذاجتها. 

كما يعبر عن إيمانه بتأثير المعتقدات الدينية فى تطور المدنية؛ حيث يفرد لها فصلاً 
مستقلاً باعتبارها أهم المبادئ التى تسير عليها الأمم, ويعتبرها منار التاريخ وعماد 
الحضارة, ذلك أن أكبر حوادث التاريخ التى أنتجت أعظم الآثار هى قيام الديانات, 
كما يذهب إلى أن جميع النظم السياسية والتدابير الاجتماعية قامت على معتقدات 
دينية منذ فجر التاريخ, وأن الدين أعظم مؤثر فى الأخلاق.. كما أن قيام الأمم بأعظم 
الأعمال كان فى عصر تدينهاء وكذلك كان تأسيس أكبر الممالك التى أدهفشت العالم.. 
غير أن لوبون يرى أن الذى يحب الالتفات إليه ليس هى حقيقة المعتقدات الدينية» وإنما 
قوة تمكنها من نفوس المؤمنين بها.. كما يعتقد أن قدرة الديانات على تغيير روح الأمة 
قدرة فانية؛ فقلما تدوم المعتقدات على قوتها الأولى زمئًا يكفى لتغيير الخلق تغييرًا تاما.. 
بالفروق فى المعتقد الواحد فى إنجلترا وإسبانيا وفرنسا. 

وأخيراء ومن الطبيعى أن يكون مؤلفنا من أنصار نظرية دور الفرد (البطل) فى 
التاريخ وإن كان له رؤية خاصة بهذه النظرية؛ فهو يرى أن ارتقاء الأمم وعظمتها 
الحضارية لا تتم إلا على أيدى نفر قليل من أهل العقول السامية" الذين تجتمع فيهم 


مقدرة الشعبء والتاريخ يدلنا على أن الشعوب مدينة لهم بالرقى الذى وصلت إليه 
العلوم والفنون والصناعة... إلخ, ولكنه ينبه إلى أن شأن العظماء ليس على قدر ما هو 
شائع عند الناس؛ لأنه ينحصر فى تمثيل مجهودات الأمة كلهاء ذلك أن اكتشافات 
المكتشفين ثمرة اكتشافات كثيرة سابقة. إنهم يقيمون بناء من أحجار هندمها 
السابقون على مر الزمان» وإن كان المؤرخون يميلون إلى الصاق اسم من الأسماء بكل 
اكتشاف, مع أنه لا يوجد بين الاكتشافات الكبيرة التى غيرت وجه البسيطة كالمطبعة 
والبارود والبخار ما تجوز نسبته إلى رجل واحد.. وبالمثل فإن كبراء السياسة يرتبطون 
برباط مع الماضىء وكبراء السياسة الحقيقيون هم الذين يمثلون حاجات الأمم التى 
اقتربت والحوادث التى أتم الزمان معداتهاء فيرشدون إلى الطريق الذى يجب السير فيه, 
ويأخذون بزمام الأمم إليه. 
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< عنى بتصحيحه و أشره » 
20 ِ ةنع 
بفل يشال بعاء بأر لايع كع ىهم 
لتماع برا مط ىعر 


«دكلة للنائس » 


بجاتزلزاتم 

الوصمبه أجمين ش 

وبعد فقد أذزكف لامندُ أيام طوال بحضرة صاحب المعالى 
سعد زغلول بأشا) رئيس الوفد المصرئناءادة طبع 
كتاب « روح الاجماع » فطبعتاه وعثيبا تتصحيحه فاءك أراد 
معاليه وأزاد الناس منحيث الحودة والاثقان واليوم قد تفطيل 
علينا معاليه بامادة طبع هذا الكتاب « سر تطور الام » 
ونشره خدمة للآمة فكان هذاوذاك فلا جديذاً لعاليه علينا 
وعلى النائن لأن الكتاب نفسه يشبه فى فائدته دزس) من أأبلغ 
الدروس الى يلقيها معاليه على الأأمة فى:مبضنها الحاضرة 
العصر . فترجو أن يتقبله الناس قبولا حسثاأوأن يصل به القراء 
الى ما ينفم ويفيد والسلاء .)© 

يق د توفي ال افعى 
القاهرة فد يسمبر سنة 1951 


الجد لعل نيائه والصلاةوااسلام على رسوله وسائر أنبيائه 

نقات إلى العربية منذ ثلاث :ين كتابهر وح الاجماع» 
للد كتور العلامة جوستاف اوبون فاستقبله القراء بالحسنى وكان 
وأضعه قد سبقه عؤاف من نوعه اده سر 0 الأمم ربع 
اليه نوات كايدة من برح الاجبماع . فلما قرأه رأبت من 
الواجي أن أقدمة لقراء الكتاب الأول حنى نتمم لديم الفرع 
اميل . وقد لاعغى زمن طويل فأعرض علب كاين جديدن 
لهذا العام الكبير : : روح السياسة وروح الاشتر أكة , فالكتن 
الأريع ساسلة أفكار واعدة ك1" أتاب يبرزها فى صورة خاصة 
تمتاز بفائدمها عن البقية 

على هذا العز كفن لكين الكتاب فى مقدمة 
طويلة وقد أتزع الى مثا ل ذلك اذا قدر لى الوفاء بال لوعد وأتحمت 
عثل تلك الميادىء امد فتجي 

القاهرة في مارس سنة و١‏ زغلول 


مذهس المساواة في العصر االحاضر 


ودوح التاريخ 
نشوء فكرة االساواة ؤتقدمها' ‏ تنايم هذه الفكرة ‏ مايترتب على 
العمل بها تأثيرهاعلى اجو عق الو قتالحاضر ‏ موضوع هذاالكتاب - 
البحث عن أاهم العوامل فى تطور الامم بوجدعام هل لعناصركل مدنية 
اعنى النغلامات والفنون والعتقدات وغيرها دج نفسيةخاص بكل أمة؟ - 
تقلبات ااتار يخ ونواميسه الثابتة 


تبنى مدنية كل أمة على بعض مبادىء أساسية وإلى هذه 
اللببادىء ترجم نظأمات تلك الامة وآدابها وفنونها. ومحتاج 
المبادىء فى تكونها الى زمن طؤيلكا أنها لأتندثر الا بعد 
زمن طويل 

وقد يكون المبدأًفاسداً غير أن فساده لايظهر الا لهل 
المقول النيرة ولكنه يكون حقيقة ثابتة فى نظر الكافة وتكر 
العصور وقى تتأثر د ونجرى علينه . ومن هنا كان من الصعب 
تقرير مذهب جديد أو هدم مذهب قدي مقرر فى الاذهان . 


سيد 8# صم 


والناس يستمسكون عادة بالمذهم ب القديم كايستءسسكون بالآلمة 
وأن تقضى زمامهم » 

غاب عن لعض الفلاسفة تار الانمان وتقلى ماهية قوته 
العافلة وتَير قوانين تناسله الطبيعية فقاموا ينشرون فى الناس 
فكرة المساواة بين الافراد وبين الشعوب 

خلبت هذه الفكرة 5 أذهان الجاغات فارككزت فى عقوم 
| اركازاً قو وآنت أ كابا بد زمن ‏ يسيد فزعزعت أسس 
الجميات الأولى وولدت أعطم الثورات ٠‏ ورمت أم الغرب ى 
انطرادات شديدة لايم مصيرها الا الله 

"على أن الفروق بين الفرد والفرد وبين الام لعضهأ ولعض 
من الامور المسامة فلا ينكرها أحد حتى نك الفلاسفة 
ولكهم تعجلوا بالاعتقاد مها ناشئة عن اختلاف التريية وأن 
“اتابن :ولدون متساؤين فى الذكاء وطيس النفس وأن النظامات هى 
.. الى أفسدت عليه ذلك . ومن يسهل عليههذا الاعتقاد لاإنصمن 
عليه اعجاد الدواء : لبك قالوا انه بم بتغيير النظامات وتوحيد 
: التعليم للجميع . وهكذا أصبحت النظامات ومسائل التعليم ذخر 
أهل مذاهف المرية ( ( البعقراطية ) وعدتهم فى زماننا هذا وش 

التي يرون فيها الومبيلة لابطال الفروق التى ترح ميادى” العصر 
الحاضر بعد أن صار ت تلك البادي.. من المعيو دات 


مس 
إلا أن امم تقدم وأثبت بالبرهان بطلان مذاهب المساواة 
ون الوة الى أوجدها الزمات في عقول الافراد والشعبوب 
لاتزول إلا باك المؤيرات جيلا يعد جيل . . ودل عل النفس بقدر 1 
ما وصل اليه الآنما أثبتت التجارب أن النظامات والتربية التي .. 
تليق بأفراد أو بأمة قد تضر بأفراد آخري نأو بأمة أخرى 0 
ليس من مقدور الفلاسفة إبطال مذهب انساب. فى الاذهان 
يوم ييف لهم أنه غير صواب فالتكر اذا عاق بالنفوس يشبه الهر 
اذا طنى ينفيض ماؤه من فوق الجسور ولغرف الحقول ورب 
الزارع وما من ثىء لموق أندقاعه 
؟-- ما من.عالم نفسي ولا من سات ذى فظر ولا من شع اي 
يحرب إلا وهو لعتقد الآن خطأ ذلك المذهب الخيالى أعنى 
مذهي المساواة الذى قلب الدنيا وأس) على عقب وأقام فى القارة . 
. الاوروبية ثورة ارج الكون منها وأذى في القارة الاميركية.: 
نار حرب الاجناس وصير جنيع المستعمرات الف رنساونة في حالة ش 
محزنة من الانحخطاط ومع ذلك فقاما وحد بين أوثئك الفكرن 
من ,يقوم في وجهه معارضة مأ ْ 
و بدخل مذهب المساواة حتى الان فى دور السقوط 
بل هو لا يزال ينمو وبعظم فهو الذى «دعى الاشتراكبون انه 
الوسيلة لأسعاد أمم الذرب مع أن الظاهر أنه يمنى بتلك الام 


ل 
الى الاستعياد . وياسمة قات المرأة تطلى المساواة بالرجل 
فى الحقوق وف التريية وقد نسيت ما بين النوعين من الفروق 
الحظيمة فى الدوة العاقلة » وهى اذا فازت يمطلبها جعلت الاوروى 
رجلا من الرحل لا يعرف له يما يأويه ولا عائلة يسكن الما 
أما الامم فتسكاد لا نيم بما نشأ عن هذه المبادىء من 
الانقلابات السياسية والاجماعية ولا للك ستحدثه فى المستقبل 
0 لبس رجال السياسة بأ كثر 
ناما من هم بهذهالموادثلقصر حياتهم فى مر اكزم فىهذا 
الزمان ولان السيطرة افيحة للرأى العام فهو القاهر فوق 
المكومات ولا مندوحة لاحد عن اتباعه 
ليس لمذهي من المذاهى من الاهمية الا بمقدار تأثيره 
تفوس التكلفيل :يل أماغاقبه من وان أو خط سال" 
نظرية لانم إلا الحماء . ومتى دخل منكا في أذهان العامة 
55 الحضوع لتتاتجاسها با صواباً كان المبدأ أو خطاً 
ْ ومن أجل ذلك رى أهل مذهب المساواة لسيرور”ف 
في تقريره من طريق النظاءات والتعليم ويطممون بذلك فى تقوم 
مظام النواميس الطبيعية وى صبغ عقول زوج ( ( ال مريشيك ) 
وسكان ( جوادلوب )و (السنغال) وعرب الجزائر وأهل اسيا 
بصبغة واحدة وم فيا ذهبوا اليه واهمرون . فن المحقق أن خيالهم 


5-0-0-0 

لن يتتجقق . غير أن التجارب وحدهاهى النى تبزهن عل ما ينجم 
عن اعليالات من الشمرور . أما العقل فليس في استطاعته تحويل 
النان عن معتقداتهم 

والغرض من هذا الكتاب ببان الاخلاق النفسية: الى 
تتسكون مهنا روح الشموب: والبرهنة على أن تاريخ الامة 
ومدنتها منتزمان من منذه الاخلاق وعلينه فانا سنبحث 
فيكيفية تكوّن الام التاريخية وتزبية مزاجها المقلى . و 
الام التارضية الامم العارضّة بعد التاري وهى م 
الفتوحات واللمجرة والتقأيا تالسياسية ثم نبين أنثاريخها مأخوذ 
من تكونها على هذا النحو ونْشيِر الى ماهو عليه أخلاق الام 
من الثبات أو التقلى ٠‏ وننظر هل الام وكذا الافراد سائرون 
إلى التساوى أو سائؤون إلى الضْد بحيث يكثر التفاوت يدهم 
ولعظم الفروق 7 وترى بعد ذلك هل عناص كل ماونية وى 
الفنون والنظامات والعتقدات مظهن من مظاهر روحأمهنا ؛ 
وإذلك لا يتأنى نقلبا من أمة الى أخزى . وننتهي ببيان الموادث 
التهريةالي ينطق" نسببها نهزاس المدنية ويعفوأئرها . ولاتتعرض 
في أيحائنا هذه إلى التنضيلات إلا بقدر ماتمس الاجة اليه لبيان: 
المبادى؟ وتقريرها إذكل .ذلك مما أطلنا شرحه فى عدة مؤلفات 


: بخ ره حم 
: نشرناها عن الدنية الشرقية و 'هذا السفر الصنير إل خلاصة 
ظ ما قد فصلناء ظ ٠‏ 
ب الخهوها استجليته من سياحانى البعيدة فى البلاد الخقافة | 
ْ ه أن لكل أمة مزاجا عقليا با كثبات خواصها التشريحية . 
وهذا المزاج هو الذى تصدرعننه مشاعرها وأفحكارها 
ونظامانها. ومعتقدامها وفنوتها : وقد ظن ( نو كفيل ) وغيره من 
كيار المفكزين إن انظامات الام أصل فى تطورها . ولكنى 
. على الضد من ذلك أرجو أن أقيم البرهان من أحوال الام الى 
بحث فيها ( توكفيل ) على أن تأثيز النظامات فى المدنية ضعيف 
جِدا وانيا فى الغالن مسبات وفنا تكون ساب 
وتما لا شبهة فيه أن ناريخ الام يتكؤن من عناصر شى 

ومن تلك المناضر كَئير من الحؤادث الفردية والاتفاتات 
والمو ارض الىكانت وكان يجوز أذلا تكون , إلاأنهناكغيرهذه 
1 انلو اذ ثالعرصّْيةنو نوامدسكليةثابنة تسيرالدنية فيك ل أمة مقتضاها 
وأم هذه التوائيس وأمبا وأئبتها هالزاج العقلى : وما جياة 
الامة أغنى نظاماتها وممتقداتها وفنونها الا اللحمة. الظاهرة من 
' تسج روحها ولا إيقسنى لامة أن تير نظاماتها أو معتقداب 
أوفتونهاإلا.! إذا غيرتروحها ثم ليس هذا هو النبى نراهمسطوراً 
فى التاريخ ولسكنا ستبرهن بالسبولة على أن ما فيه بما مخالف 


58 
نظرنا مبى على ظواهر لا حقيقة لما 

اجهد المصلحون الذين قافن ننه رز بسة لغيير كل 
شىء فارادوا تغييز امعبودات والارض ونكانها وه لى الآن 
مأنالوا الايسيراً من طبائع الامر الى ئتها الزمانفها 00 
ذلك لان إدراك الفروق الثابتة بينالمخلوةات وعلى الاخص أفرا: 
النوع البشرى ليس مما تتفق مع مذهب الاشتراً رأ كيين قْ هنذا 
الزمان وألعلم يس كاف وحده فيإقنام رسن مذهب جديد بهم 
.. :فيه واهمون وأن استذسا ك مم بارائهم , تاذ من كونهم يتتبعنون 
22300 بف الع عن الس الدنيونة الى ما فىء 
الانسان برنوا اللها مذ خاق الله الارض وما عليها ٠‏ فهم يبحعئون 
جما اختصت به بنات ( أثيله وهيسبرياس ) )١(‏ 

وما أحلام المساواة بأقل قيمة من الاوهام ات جرىالانسان 
خلفهاقبل ذلك لولا أنها سترقطم بصخرةالفروق الطبيعيةىالناس 

وإذا أعنفت الى هذه الفروق ما.يثتاب المرء من الهرم ثم 
الفناء رايت أن ذلك بعض ما ملء به هذا الوجود من المظالم 
الطبيعية الى لا مناص للانسان ةا 


)١( ٠‏ ثلاث بنات من هذين الانوين بكرن تاريخ الحرافات إنكان لحن 
بسنتانمن شجرالتفاح عردمن الذهالوهاج و بحرسهمارد جبارقتله (عرقل ) 


ناكإالارل - 


هه 2 © خ#به 


طباع الشعوب النفسيه 


طر نقَة العلبيعييق فى تقسيم الافواع تطلبيق هسذه الطريقة على 0 
الانسان ..- بان العيب فى تقسم الشعوب البشرنءة الحارى عليه العمل حتى 
الآآن ل ل أساس التقسم النفبى + الثال الوسط الشعب 0 
إلى معرفته بالنغلر والاستدلال الموامل النفسية التى يتكون مها امثال 
الوسط فى الشعوب --. تأي ر الاجداد والاون الطبائع النفسيه العامة 
لي ى توجد فىكل فرد من أغراد الشعب الواحد ‏ تأث. ثير الاجيال الماضية, 
المظيم على الاجيال الحاضرة ‏ أسباب هذا التأثير على التحقيق -- كيف . 
٠‏ انتشرت روح الجمو عم من المائلة إلى القرية ومن القر نة إلى المدينة ومنها 
إلى الاقيم مزايا فكرة المدينة ومضارها . الإ<وال التى يتعذر معها 
تكوين روح للمجمو ع مثال إيطاليا سكف أن الثشموب الطبيمج8 
يأدت وحلت مملها الشعوب اناريية. 


سس © يسم 


خا وات 


يتوالطبيعيؤذ اتقسيميم أنواع السكاثنات علي صفات وخبو اص. 
تظهز دائما في النسل بصورة واخدة . ومحن نعم الآن هذه 
المواص تتحول شيئاً 'فشيئاً مما يطراً على النسل من التغير غير 
ا ممسوضس . لكن إذا نظرنا الى الزمن ن التاريخئ وحده جا لنا 
القول بأن: الانواع لا تتفي لان ماعزف من ذلك الزمن. قضين 

ْ وقد كن الطببحيون لطريقنهم هذه من تقعيم الانمان 
الى أتواع عتاز بعضها عن بعض مهام الامتياز مستدلين على ذلك 
يبعض الفروق الجسمية التامة الوضوح كلون البشرة وشكل 
الججمة وحجمنا . وغل على الظن اذالجنى البشرى مَكون 

اول وبرى العاماء الحنافظون.عل التقاليد الدينية أن 
هذه الانواع هى القبائل والشعوب . ولقد أصانٍ لعضهم حيث 
قال إنه ان صح عند البعش أن الزتجى والقوقازى من فصيلة 
( اللقو ماسيين ) فان عاماء التكوين يوّكدون بالاجاع أن هذين 
ليزن توعان كدان لا نجوز أن يكونا نولا من زونجيزاثنين 
ثم افترقاعن أصلبما شيط فشي عرور الزمن 

. على أن الكواص المنمانية ولاسيا ما أمكنٍ أن يقع 7 
حت الرحتك الآن لان بتقسيم لجنس البشرى إلا الى 
أنواع عامة قاصرة جدأ لان الفروق لا:قظمن إلا ة ف الشعوب 
المتباينة فى اللقة تباينا عظيما كالب لبيض والزثوج واعثر. مع أن من 


الامم من تنشابه فى أخسامها و خلقنها وتحلف كثيراً فيمشاعرها 
'وتملبا فتختلف بذلك أيضا في مذنبتها ومعتقداتها وقنوهاوليس 
من المسل جمع الاسبانى والاتكليزى والعرى فى فوع , واحد لان 
الفوارق العقلية الموجودة ينهم بادية لكل ناظر تقزأ عرو 
فيكل صفحة من توارحهم . 

وبنى لعضهم تقسيم الامم الي لأ تظهر فيهاالفروقالجسمانية - 
على مميزات أخرى كأللنة والدبن والجامعة السياسية إلا أن هذا 
التقسيم لا يحتمل البحث لظهور بغطأه 

لكن.إذا أيجزتنا المواص .المسمانية واللغات والاقلم 
والجامعة السياسية في تقسيم البشر فان عنام النفس لميننا على 
الوصول الى غرضْنا في هذا الباب إذ يردا الى وجوه بعض 
الصفات الادبية والمقلية ال اقرف نطوو الأم 0 
خلف النظاماث والفنوز ن والمعتقدات والتقلبات السياسية وإلى 
أن روح الشعب تتكون من موغ تلك الصقات 

لكل ع مزاج عل اث مقدار توت اللوان 
المسمانية . نم لااجدال في أنه يوجبد بين المزاج المقلى وبين. 
' ظبيعة الث نسبة . غيد أ الع بلغ من الارتقاء درجة لعرف 
مها حقيقة ذلك التركيب فلا يجوز لنا حيثئذ أن . تتخذه قاعدة ٠‏ 


د 17 امت 
انقسيم الانواع . على أن معرفة ذلك لن تورف ببانالزاج العقلى 
النافىء عنه كما يدلنا النظر عليه 

والصفات الأديية والمقلية النى يتكون من جموعها روح 
الامة هى خلاصة ماضيها,وميراث أجدادها وعلة حركتها التى 
تسير علهأ . وقد يظهر ان تلك الصفات مختلفات اختلاقا كبيراً 
فى أفراد الامة الواحدة الاآن الاسة تقراء بيؤيد أن أغلب أفراد 
تلك الامة مشتركون فى صفات نفسية عاقة وثايتة ثباتصفاتهم 
الجنمية الى يمتاز بها نوعهم عن نوغ أفراد أم ةأخرى . والصفات 
النفسيةكالصفات الجممانية تتجدد مع النسل تجدداً منتظا 
مستمراً : 
ومن جموع البصفات النفسية الى يشترك فيها أفراةكل أمة 
تنكون الصفة العامة الى يعبر عنها يخاق الامة أو املق اللى . 
شار اخرم شكون لقال ١‏ لوسط الذى يمكن الخاذه عنواثاً 
للامة . فاذا أخذنا ألف اتجليزى أو ألف فرتساوى أو آلف صينى 
يا وجدنام شاهدنا يمع اختلافاً كبيراً . لكن أفر اد كل 
جاعة يشتركون مع بعضبم فى صفات عامة عقتضى النسل الى 
الماص ئ . شيو دلك قيهم يسهل تعبور الرجل الف رنساوى 
أو الاجليزى أو الصينى فى مومهم يتصور ااطبيعيون بواسطة 
الصفات المسمانية الفرس أو الكلى مثلا لان الوصف الذى 


ا 
يصفون به هذه الميوانات لابندرجم نحته الا الفرس أو الكلب 
من خيث اشتراك فردكل نوم مع غيره من أفراد ذلك النوع 
في صفاته المسمانية العامة فلا يشمل متفرقات كل نوع أو احاده 
الختلفة 

ويكنى أن تكون الامة قديمة قدم] جملها ممتزجة الجموع 
ليسهل علكل ناظر تمييز المشال الوسط من أفزادها . اذا نل 
الانسان ببلد فأول مايستوقفه من أهلبا الصفات السائدة عليهم 
جميماً . والسنبس فى ذلك كثره توارد تلك المفات على الزائر . 
وأما الفوارق الشخصية فانها تفوته لعدم تكرارها . وهذا هو 
السر فى أن الانسان عيز لساعتهالاتجازىأوالتليانى أو الاسباتى. ٠‏ 
ويسهل عليه أن يضيف إلى الواحد منهمصفااتعامةأدبية وعقلية 
مى تلك الصفات الاولية الوقدمتنا ذكرها . وذكر (الاتجليزى ) 
أو( الجاسكون ) أو ( النورمتدي ) أو ( الفلامندئ) يقابل فى 
الذهن صورة خاصة من مثال معروف من قبل سهل عليناوصفه 
وتعريفه . فاذا طبق هذا الوصف على فرد بذاته قد لايكون 
جامعاً بل قد يكون غير صواب لكنه اذا طبق على امهمو عكان 
منضيطا تمام الانضباط . وطريقة بيان المثال الوسط فى أمةيذاتها 
تشبه فى كونها غير تلبهية تام الشبه طريقة الطبيعيين فى تقسيم 
الانواع 


:ولوبحدة المزاج العقل عند جموركل أمة أسباب عل 
1 معروفة فى عل وظائف الاعضاء فالواقع أن كل فرذ الس كرة 
. وأديه وحدما بل هو أيضا مرة أمته أعنى سلسلة أجداده وقد 
أحصى أحد العاماء الاقتصاديين وهو موزييو كنيز ان )أن 
' الفرنساوى حمل فى جسنه دم عشرين مليونا على الاقل من 
معاصرى سنة ٠٠٠١‏ وذلك باعتبار أن ىكل قرن"ثلاثة أجيال . 
ش وهو يقول أن ججيم سكان كل ناحيدة أو أقليم يشتركون حا 2 
أجداذم فيم مخاوقون من طينة واجدة وعليومكلبمطابع واحد . 
.وث على الدوام ينجذبون الوذلك المثالالوسط أى إلى تلك الساشلة " 
لوية لقي الى م آخر .ساد من .حلقامها . فننعن أبناء ااثنا 
وشعبنا مما ويس شمورنا وحده هو الذى يحملنا ترى الوطن أما 
ثانية بل الشعور والمواص المسمية والورانة معا هئ الى. تولد فى 
تفوسنا تلك الماطفة ْ 

وادا أردنا أن عير عن النوامل التي بخضع الانسان لما فى.. 
حركته تعبيراً بسيطا فلنا انها ثلاثة أنواع : اوها وأشدها 15 
عامل :الانجداد . والثانى بتأثير الوالدين . وإلثالث تأثي البيئة وقد 
طن بعضهم أن هذا الاخيي هو اندها فملا وهو في اللقيقة 
أضعفها . لان الييئة وما.يندرسم تحتها من المويْرَات المادية والمعتوية 
الى تعمل فى الانسان مدة حيانه وعلى الاخص في زمن. الترئية 


سس ال 1 م 
لاتؤير فيه الا أو صّعيقاً . وانما يمظم أثرها اذ توالى بالتناسل. 
زمناً طويلا 
وعلى ذلك فالرجل ابن أمته دام مهما كان مله وتموع 
الافتكار والمشاعر الى يأتى با أقرادكل-أمة بوم يولدؤن عى 
روح تلك ك الامة ومى خفية فى ماهيئها ولكنها ظاهرة ظهوراً 
كلا فى آثارها لأنباهى الماكة في المبيقة على تطور الامة .مثل 
. الام ةكثل جوع المليات التى يتكون مها الفرد الواحد . حيانه 
حياة تلك انمليات مخطْها العدقصيرة : وحياة الذات التى سسكون 
منهاآ كثر دواماً . فلبا حياتان خياة ذانية هنى الخاصة بكل خلية 
' وحياةكلية هى حياة الفرد البى تكونمن يجموعها . كذلك للفرد 
فى ألامة حيأة قصيرة هى حياته الذاتية وحيأة طويلة هى حياة 
| المجموع الذى يتألف منه ومن غيره ..وهذه الابخيرة مى حياة 
الامة التى ولدته والتى هو عامل من عوامل دوافباؤالى هو عل 
و م تيع لما 
وعلنه اعتبار الأمة ذانَا دائمة حزدة عن "الزمان وتلك الذات 
تتألف من أفز ادها الاحياء الذين يشخصونها فى زم نمعاومومن 
سلسبلة الامواث لينم احذادها' . اذلك اذا أأردنا أن بدر ع 
الامة الحقيق ينبنى أن عتد مها فى الانى وفي المستقبل معا . 
وأشد الفريقين قوة مم الاموات لامهممم الأكثرون عدداً وم 


23 -- 

المؤرون في عالم المركات اللا تنبية الذنى مخضع لسلطانه العقل 

والاخلاق فى بيع المظاهر . فالامةمسيرة بتأثير أمواتهااً كثر 
ما نهى مسيزة بتأثير ا حيانها . والاولونم وحدع الذيكونوها وم ْ 
الذبن ا وحنو ا ماقي الاجياء من الافكاز والمشاعى قرناً لعد قرن 
وايهم ترجع أسباب حركة أهل العصر لان هؤلاء لا يخضفون 
/ واج أسلافهم المادي وحده لم متائرون أب عاكان لبهم 
منالمشاعر والافكار . والحاصل أن الاحياءث الامو ات بلا جدال 
ْ يِشّةون برذائلبم كا ينعمون ما كان لهم من الفضائلوالمكرمات 
ولا حتابج الامة فى تكوين مزاجها العقلى الى زمن طويل 
كلذى محتاجه الانواع الحيونية فى تكونها . إلا أن ما تحتاجه 
من ذلك ليس بالشىء القليلودليله أن الامةالفر نساوية لم تتمكن 
موعن تعاءزهانو ا تارها إيجاد ووح ماص مها إلا بعد 
عشرة و وين ذلك لا يزال هذا لتكو ئناقصاجداً 


00 18 1 زمن وان كان علو 5 بالنظرا لى تار انا فيو قمب» يرف الراقع لانه 
ا لابه ما كثر من ثلاثين ديا( والسيب فى أنمكانكافياً على قاته لتقرير بعض 
0 العامة فى الامة هو أن العلة إذا دام فملما ردها هن الزمئق معلول. 2 
بذاته أقتجت بالسرعة نتائج كبيرةفقدائيت لاه الحساب!: نه ا 
الواحدز زاد تأثيره بنسية زبادة التوالية العددية ا را 5 
وهكذ| » وتضاعن الاثر بنش ةالتواليةالمندسية «»: 4 :م : “او 0 


1ت 
ورماكن أم أثر ترتس على الثورةالف رنساوبةتمجي لهذا التكوين 
باجهازها عل المو انع الناجة من تعدد الجنسيات الصذيرة فيقاب 
الامةإذ كان منا (الييكاردى )و ( الفلامندى )و( البورجونيوني ) 
و( اللماسكونى )و( (البدوتو ) و ( البروفنسى ) وغيرثم من 
الدلوائف النىكانت تتناسم البللاد الفرنساوية في الزمن الماضى كلما 
شعوب ممختلفة لكل منها مشاعر وافكار غيزه عن غيره فلم 
يكن من السبل جعل الواحدة تأمة . وهذا هو السبب ف كثرة 
الملف وقيامالئز اع يبننامن أغلب الاوقا مما لا تعرفه أمة ذات 
وحدة كاملة كالامة الاتجليزية . هناك امتزيج المسكسون 
والنورمندى والبروتونى فكونوا عنص رأمتشاءها فترىكلثىءى 
حياة الامة متشابها ويسبب هذا الامتزابج بمكنت عند ''قوم 
الاسس الثلاثه التى يتتكون روح الامة مها وهى : مشاعر عامة ؛ 


0 عامة . ومعتتقداتعامة وى بلغ ثأمةهذه البرجة من 


:0ك 


الملل هىلوغارتمات المعاومات كا إن خانات الشطر: يم هى لوغارماتعدد ا 
البرفى مسألة تضعيف تلك الحمات مدد خانات الرقعة وكذلكف المبالهذات الريح 
المركب يمفامتمو المال بحي ثيصيرعدد السنينلو غارتم رأس الال التجمدوعثل 
تلاك الاسبات ممكن الدلالةعلى سير اغلب الحو ادثالاجتاعية عنحنيات هندسية 

“> ذلك التضعيف وقدتوصلت فىمو ضما خر إلى بيانان هذهاإنحيات يكن 
تحليلبا بواسعا سعاة عاية القطم المكاقءأو ألما اع الزائد وبرى موسي وشسون 
ان ذلك يكون|سهول بواسعلة العماية ذات 0 التنير 


سوا ! 
الونحدة القومية الخد جيم أفزادها بذون إنقباه..خاض بعلل جيم 
مرافتهامهمة وائتقت من ينه أسباب الخلف الكيير 

وحدة المشاعر والافبكار والمعتقدات. والنافم الناشئة "تن 
كرور الدهور تتقؤى فى الامة وحدة المزاب المقلى وتريد فىثيانة 
وتحصل للامة سلظان كبيناً . بهذا بلنت روم اوج عظستهاىغابر 
الزمان وبه إرتفعت. اتكلتره الى أعلى سل مجدها فى: هذه الايام . 
ومتى زالت هذه الوحدة انفرط عقد الامةوكذاك سقط تصولة 
الرومانٍ يوم أَمناعوها 

كان لكل أمة في كل زمان نضيمن من تلك المشباعر والافكار 
والتقاليد والعتفدات إلورونة الى يتكون منها زوج المجاميع 
البشرءة. إلا أن تموْهاسار سيراً أ بين .. وكان وجود الزوح أولا 
في المائلة تم انثشر مهاف القرية * ثم اليثم فى الاقليم وم 
إلعز: جنيع السكان إلا فى أزمان قريبة منا هنالك وجذت فتكزة 
الوطن بالممني المفبوم لنا في نذا المصزلانها.لاتصير . واضحة 
إلا إذا ام ككون زوع ولهذا لم ترق كر إلوطن عَنْد 
الاو غرانة يق الى أْعد من فكزة ة اللدينة ودامث مداتهمق حزب 
مستمن لان كل وأحدة مبهاءكانت أجنبية في الواقع عن. البقية 

٠‏ كذلك لم تبرق الهند مذ النى عام فو ار فل دن 


ةد 
ذلك" المين نحت حم الاجنى تقوم فبأ ممالكه يسبولة كا 
يدول بسهولة 

فكرة المدنة كران خاض متعئقة مو حي القوزة اطرربية 
ولكنها كانت دائاً شددة الاثر فى ارتقاء الحضارة وه مكو 
روح المدينة أصغر من روخ الوطن فعى أغزر مادة وأعظم 
نمرة فلقد دلتنا اثينا فى الزمن القديم وفاورنس والبندقية فى 
الازمان الوسطى على درجة الحضارة والرق الى تصل ايهااموع 
البشرية الصغيرة 

ومى ظال الزمن على الدن السغيرة والاقاليم الصغيرة وى 
مستقلة عن (عضها تتواد فيكل مها روح ثابتة يتعذر معها غالبا 
مزجها بعضّها ببعض ليتكون فى سجموعها روح ملى واحد.. 
وإذا تبسر ذلك أجيانا بأن يكن هناك من الفوارق الكبيرة 
ماحول دون محقيقه فهو لا يتم فى أيام بل لامد له من قرون عدة 
واخلاقام عمثل هذا العمل من أمثال ( ريشليو ) و(سمارك) 
على . بملاقيل لم ؛ بدالا إذا هيأتهالايام : ولقديتتىلباد مث لإيتاليا 
أن تصير خأ دولة واحدة بتأئير العوامل. الاستثنائية إلا آن 
من الخطأ الاعتقاد بأنها تنال مبذا روح مليا . وأنالا أزال أرى 
في إيطاليا هذا ( الببيموتى ) وذاك ( الصقلى ) وذلك! البندقي) 
و(الزوماتي)وغير 9 ولكني لا أرى( الايتالى ) 
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كل أمة دخلت فى:ميدان الحضارة وأصبحت ذات تارعخ 
قد يجب اعتبارها أمة مناغية لا أمة طبيعية مهما كانت حالها. 
أعنى سواء اتحدت عناصرها أم لا ]إذ الام الطبيعية لايكاد 
يكون لها وخود فى العصر الخاضر اللهم إلا ني البلاد المتوحشة. 
هناك بتيسر العثور على أمم خالية من اخطليط . واماأكثر الام 
التحضرة الآن فأمم تاريخية 
وليس من موموعنا أن نبحث فىأصل الامم فسواء عندنا 
“كونتها الطبيمة أو التاريخ . وإما النى يهدنا منها ين الصفات 
التى حدثت لبكل واحدة ممها بمرورالزمانالطويلعلهاواستقرت 
عدة قرون فى أحوال واحدة وتجمدت بالتناسل جيلا بعد جيل 
وأصبحت ثابتة ثبان كبيراً وصلحت أقيي ز كل أمة عن أخها 


« . 0 ها 
حدود لعيير اخلاق الامة 


تغير خلق الامة هو القاعدة الظاهرة الثيات - سيت ذلك.. ثبات 
الماق ا لأأصل وتغيرالخاق الثانوى ‏ مقابلةالصفاتالنفسيةالصفات الميوانية 
الثابتة والصفات التغيرة ‏ فى أن تأثير البيئة والحوادث والتريبة قاصر على 
الصغات النفسيةالثانوية ‏ تطور الصفات - أمثلةلذلك ق أ زمانختلفة ب 
رجال اطول الا" كبر . ماذا كان يكونشأبم ف زمن غير زمانهم كي 
ان الصفات القومية تبق بعد الثورة : امثلة تختلفة .. الخلاصة 


انعام النظر فى قطور حضارة الأم هوالذى بداناعل درجة 
ثيات مزاجها ااعقل . وأول ماخيل للباحث أن القاعدة العامة 
فى ذلك هى التغيير لا الدوام .فن] يقرأ التاريم باممان يظور له 


5 


ان روح الامة قابل فى يعض الاحيان لتغير عظم سريم . 
والكافة يمسبون أن عتاك فرقا كبيراً بين صفات الاتجلزى 


5 3 و نيتم 0 8 5 
ق عيك ١‏ لرامويل ) وصمانه 3 المصر الماضرو ذذلك بير التامالى 


7 


اطامر اذى الذي والطيلة يون العلياق المندفم امفترس الى 


ست لود ” 
يصفه « يينفينتو- الي » وعندنا ماهو أقزب من ذلك أريد 
ا . فك من قنير ظاهرى حدث فى ضفاتنا منذ عدد قليل 
من القرون بل من السنين . وأى وو يشر الالفرق الوجود 

بين خلق الامةفى القرنين السام عشر والثامن عشير “كذك 
يشاهد فرق ف عظبم فى أيامنا بين وحوش العهيد ( '' وعبيدنابليون.٠‏ 
الطائعين وأوثبك م هؤلاء ولكن مخيل أمهم. يدلو بأخريئٌ 
ع ' 

ولكى نوصح أسباب هذه التقلبات بش أن نذكر القراء 
يأن النوع النفسي يقركب كالنوع الجممانى من صفات أساسه 
ثابتة قليلة العدد وأن يجان هذه المفات صفات أخرى تأنوية 
متخيرة وقابلة التحول . فالثور يتغير ظاهره بالملف والزهريئكيف 
بفعل البستاى حتى تغيب حقيقته عن غير ذى الليرة والنور 
والزهر لا يزالانكا كانا من حيث صفات النوع الاساسيةوانما 
كان التذير فى صفانه الثاتوية . ولا تزال الضفات الاولى ميالة على 
الدوام الي الطهور في كل نسل جديد برغم من جيع الميل التى 
0 

ْ كذلككلامزا اج العقلى صفاتأساسية ثابنة كصفات الانواع 


6 7 فر يا من الف رنساو ييناداروا لكوي زمئا اام | ام القورة 
وكانوا قساة 


الجسمانية . وله أيض) صفات تأنوية تتخير 'بالسبولة وهذه الاخيرة 

هى التى تتأثر بفعل البيئة والموادث والترييةوغيزذلاكمن الموامل 

ولا لغيين عنا أمر مبخ. فى هذا للوضوع ذلك أن للمزاج 
العقلى مقدؤرات وإن شت فقل قابئيات أخلاقية لاتظهر كتير 
منن الاوقات لعدم ملامة ألاحوال' لظهز زها. فاذا اصطالحتتلك" - 
الأحوال ظهر من خلالها شخصية جديدة ة فىالامة لكهاغرمنية 
لاندوم. إلاوقنا دود . أذلك شوهدف أيام الحن الدينية والسياسية | 
الكبرى أن الامة ظهرت عظهر جديد ييل للناظرين أنه ناشى” 
من تير عظيم فى خلقب| الملىكأ ناتقلاياً جصا صل في أ خلافرأواً كارها 
وح قبا الآ اله ترعرمي مالبث أن ال : ؛ واأنيخيلف بادئ 
الام ركان طارئًا م يضطر ب وجهالبخير #امافعة كور نايف 
ولاايدوم هذا الاشطراب زمثاً طويلا 

والقابليات ال فى ظوزت ف بِبِض الازمان بفعن المؤادث 
الاستتنائيةهالى مثلتأنا الذي لعبوا دوزاً مشهوداف الاتملابات 
السياسية والدينية كأنهم مغلوقوق من طينة أخرى فكوا فى 
نظر نا عبالفة ونحن .أ بنأؤم الفاسذون :وما كانوا إلا رحالا مئان 
صادقهم حوادث حركت فهم ا لقابليات إلى نشترك معرم 
فها. مثال ذلكغيلان(العهد)الذين وقفوا فى وجه أوروالمدجحة . 
قد : بلغت منهم قساوة القلب الى أ مكانو | يقدمؤن خضومهم 


تك 


ضحت ع" ده 

إلى القصلة لأدنى خلف يدهم وم فى الحقيقة أناس من - 
الامة الطيبين أولى اللسكينة مثلنا ولولاالزماناو رجدنام مطمثنين 
إلى صْتاعّهم أو تجارتهم أو زراعهم أو المرفه اتىكانوا 0205 
قيل لعملون 5 لكن: 'حوادث خارقة أثارت فى أغاخهم بعض 
املايا لتوكانت هادثة فى الزمن العادى فورزوا فى تلك الصورة 
الحائلة التى يقص رالساف عن إدراكها ولوأن « رويسبييد » وجد' 
بعد مائة عام من زمنه لكان قاصيا من أتق قضاة الصلحصديقاً 
لشماس قريتهوكذاك « فوكيه تإنفيل »كان يكون قاضيا التحقيق : 
يطارد المناةويشد الخناق عل المهرمين بصرامة أ كبر وقساوة. 
أعظم مماكان عليه أقرانه و ه سان جوست »كان يكون' معاما 
ماهر ق'الدوسة ذا خومة ادى ازكساء كور بيشان المجمع . 
العامى الذىكان كوه بلا محالة . وحتى لايكون فى نفس القارىء 
شك من عة هذه الفرضيات يك أن نلفته الى مافعل نابليون 

أوانك الوحوش الذى ل عملم الزمان ليقتل لعصوم بعضا فقد 

كان من أمرم معه أن صار أغلبهم عمالافى أقلا م كتاب المصالح . 
ومحصلين وقضاة ومديرين لان الامواج الى هاجها العاصفة 

الى أشرناالمها كانت قدسسكنت وعادت البحيرةالمضطريةالىوهدوها 

. لاتنفيرصفاتالامةالاساسيةحىفى أشدأوقات الاضطراب 
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والحن الى نظهر فيها الامة بمظهر التغير الكلى فى شخصيها 
وغابة ما هناك أن تلك الصفات تبدو فى ثوب غيرثوبها الاولفاما 
أراد أهل التورة أن يقضوا على طريقة ال؟ السابق وضعوا 
للامة نظام قبضت فيه السلطة العليا على ججيع اختصاصات 
الما كثينفسكان روم نظامبم هذامتف امم روالنظامالاستبدادى 
ابن على الاثرة وجع السلطة فى اليد العليا ؤهر الذى امتزجج 
بروح فرنسا فى عبد ماو كبا الطلقين مدىخجسة عشر قرنا 
مامزخ ثورة قامت فى البلاد اللانينية إلا وظهر خلفها ذلك 
النظام المتيد وبعبارة أخرى ذلك اليل التأصل المضال أريدميل 
النفوس الى اللنوع 1 قادر . والسبس فى ذلك ثيات جذور 
ذلك اليل فى النفوس حى أصبح جزءاً من روي الامة . ولولا 
هذا الروح لما ساد نابوايون بمهاء الفتوحات الى جرت علل بده . 
ألاترى أنه لما استعاض البورية بسيطرته أخذت صفات الامة 
الورائية تظهركل يوم بقوة أأشد وكان لابد من ذلك فلولم يتم 
بالامى حينئذ ذلك الضابط المدرب لقام به واحد من الافاقين 
وبعد مغى خمسين عام قام وارث اسمه فا ظهر فى الناس حى 
صبو الية أجمعين والتفت حوله أمة تعبت من ار بةوتلبغتعل 


الاسترقاق . إذن ليس شهر ه برعير » ١3‏ هو الذى أقام صرح 


(1) اسم الشبر النى حصل فيه الاتقلاب - 
سسا اسل 


تابليؤنلكنهر و أمتهاائى أ قبلت :رآ كم ةأمام قدميه الحد يتين(1) 

والسبب فى أن أثر الييثة فى الانسان يظهر عظياهو كون 
محله الصصفات الثانؤية الوقنية أو هنالقابليات الاخلاقية الى بسبقت 
الاشار : 00 » فالتضير 0 جوف اليل 3 لان الى ٠‏ 
ار 1 
الأصى تبدل بطبع جديد 

إذا تنج عن الحضارة فى الامة 9 صار أفرادها فى 'روة 
طائلة ومالوا إلى اللذات والشبهوات الى هن أبر من 'ثارالغى وتولد 
فى الاحرن عادات كير دون أن يكون .لهم من الوسائل 
ما يسدونها به »إذا تم ذلك استاء “الناس وتؤلام المريج ونأئرت 

)١(‏ كتت (ناين)يقول«مانحرك حر كتهالاولي حتىخرالفرنساو يون 

كما طاثمين واقامو! على ذل كا ية يقمم الرء على حاله الفطرىفأما الاأصاغرمن 
جند وفلاحين فقب أشبهوا 0 فىاخلاصه واما الا “كابر مناولىالرتب 
وازننات الوظائف فاني استخلوا ذلة البيزا نطبينوما قاوم الجروريو نا بداً انه 
| نخد من بان ضدْءِ وفهمأ صلح الوساثئل لتأييد سلطانه ذفكان له مهم الاعياذف 
جلسهم والنواب :فى ندوتهم ومستشارو الدولة وقضاة الحم والولاةمئ جع 
العأيقات درك من اول نغلرة قبقانا جر ينهم ومساواتهم مافيهم من اميل الى 
السلطة وححب الاستعلاء والتفوقحتى و مسودون وعرف جشعبم مال 
وانطباعبم على اللذاتسيان قْ ذلك العضوقجعية سلامة الام ةوالوزيروالدير 
وحكام الا" خطاط ذالَكل رجل واحدفى ثو بين ثوب فطرى وثوب مزركئن » 
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5-6 7 الامة وحدثت انقلابات من صنوف شي لك فنقاك 
الامة الاساسية تبقى بادية وسط هذا الاستياء وتلك الانقلابات 
بدليل أن اتجليز الولايات المتحدة أظهروا فى حروبم الاهلية 
ما امتازوا نه من التابرة وقوةالمزعة كا ميظورون ذلك الات 
فى مخطيط المدن وانشاء المدار سالمامعةو الصائمالكبر فالصفة 
لم تتخير وإما الذى تغير هو محل ظهورها 

واعللاصة إننا إذا نظرنا الى جيع العوامل التى لما تأثير 
فى مزاج الامة المقلى رأينا ذلك التأئير داتما فى الوجهة الثانوية 
منه وقاما يكون فى مميزاته الاساسية وإذا أثر فها فذلكلا يظهر 
إلا إذا دام الؤثر زمثاً طويلا» ولسنا نذهي الى أن صفات الام 
النفسية غير قابلة التخيير » بل الذى نريدتةريرهه و أن تل كالصفات 
على درجة كبيرة من الثبات وأن مثلبا فى ذلك مثل الصفات 
المسمانية وآن هذا الثبات هو العلة فى بظء تجؤل خلق الامة 
فى .نطون الليالى والايام . 


الطبقات النفسية للامم 


تقسي 0 0 مبنىعل بمض صفات اصلية ثابتة ‏ 
فى بان تقسم الام النة الاأمم الأو ب الامم الدنيا الانمع 
الوسملى امال ) (الاقية )-- العناصرالئقسية التى بنىعليها هذا 
التقسم سب الخلق ‏ الدب فىأنالسفات العقلية تتغير بالتر بية -.- فى 
ان الصفات الانخلاقية ثابتةوهى المذهسرغيرالقابل للتخيرفالامة ‏ شأنتنك 
الصغات فى التاريخ - السبي ف ان الام الثتافة لاتتفام ولاتتأثر الواحدة 
منبا بالالخرى - السبب فى استحالة غرس حضارة امةراقيةفىامةواطئة 


اذا واجعنا فى أحد كتب ب التاريخ العلبيي قواعد تقسيم 
الأنواع عامنا أن إلصفات الثابتة أى الاساسية الى يبنى عليها 
ذلكالتتقسي قليلة العدد جداً يكفي بع ضأسطر لسردها . وسيبه 
ارت اعلا لايمتمدون فى ذلك الا على الصفات الى لاتتغير 
ولا يلنفتون الى الع هات الثانوية مهما كثرت وكانت منتزعة منها 
كذلك المالى صفات الأم النفسية ذاذا مثنا في التفاصيل 
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وجدنا فروقاً كثيرة بين فرد وآخر وأمة وأمة . واذا رجمنا الى 
العمقات الأولية وحدها رأيناها قليلة . وستأنى بأمثلة توح 
كيف أن تاك الصغات القليلة هى التى تؤثر فى حياة الام 

وما كان بيان قواعد تقسيم انام النفسية متو قفاعل البحث 
في الاحوال النفسية لكل مةو ذا كيقتضى وضع مئافات كخيرة 
فقد اقتصرنا هنا على بيان تلك القواعد بوجه عام 

ا هم من حيث صفاتها الاخلاقية العامة إلى أربعة 
أقسام الامم الاولى ‏ الام الدنيا .. الاعم الوسعلى - 
الا م الراقية 

الم الأولىهى الى لا أثر للتعليم عندهابل بقيت فى طورها 

القريب من الحيوانية وهو العطور الذى قطعه أ-جدادنا فى دورمٌ 
امجرىالقدى وجث للتلك الام فىهذهالايام بأهل ( فويجيان ) 2١1‏ 
واستراليا 

ويلى تلك الأمم الأم الدنيا. وأخص مثاللما الزنوجوفيهم 
بسيص حضارة لكن ليس عندم أكثر من بصيص وار هم 
بدل على أمملم يتمكنوا من الارتقاء إلى أ كثر من حضارة 
)١(‏ احدى جزر اراس الاأخضر الحيط الاطلانطيق وسكائها 


||:.٠٠‏ لسمة 


00-2 
بربرية وإن ورثوا فى عض الاحؤال عن غيدم حضارة أزقيما 
وقع لاهل (دومينيج ) 7" 

مم ثم الأمم الؤسطى وهى الصين واليابان والثول والأم 
السامية . وهذه الأأم بلغت من الحضارة درجة راقية ميقتسم 
فا غير ألم الاورو إبهةالراقيةفلأيزهرج فيها إلاالام المندوسية 
الاورويية فى :وهنها ال «أظليوت متدرزة: عل الاخترامات 

فى الفنون والماوم والضناعة سواءكان ذلك فيالزمن القديم زمن 

النونان والرومان أونى عصرنا هذا:وهي الى أوصلت اإضازةالي 
درجة ارتقائها الحالى وهئ' الى ا "كتشفت البخار والسكبرياء . 
وأقل هذه الام ازتقاءكالهندوس على الاخص بلفت: من الفنون 
وعلوم الادب والفاسفة حداًم تتمكن أم النؤل والضين ولا 
الأم السامية من اللحاق بهم فيه 

تاز هذه الاقسام الازيمة عن يعدا حيث ل على 
أحد في تمزيزها فان التباين العقلى بين بعضنبا والبعض الآخر 
واضح جلى . ٠‏ واكا الصعوية دوف + برأد تقس يم أ مكل قسم 
الى أنواع وفروع . فالانجليزى والأسان 0 مرك الام 
الراقية ولتكنا نعم أن الفرق عظم بين هؤلاء وهؤلاء 

ومن أراد استجلاء هذه القروق ينبنى له أن يقرر حقيقة 

)١(‏ جزبرة اخرى فى الحميط اذ كور. 


اود 
خلق كل أمة على تحذنها . وستنفمل ذلك فى أمتينعلى سبيل العثيل 
لبذه النظزية ولبيان أهبية “أثيرها مكتفين فى ذلك يبيان حفيقة 
المناصر النفسيةالزئيسيةالى توصلنا إلى التفرقة بين بعض الشعون 
والبعض الخر 
0 لشافد داع ف الام الاولى والدنيا عدم قدرنها عل 
إلتعقل امع تفاوت فى ذلك 0 بذلك قدرة الذهن على جمع ظ 
الافكار المتحصلة من امسو عات النتائقة و الالفافل الى ندل 
علها ومقابتماالافتكارالتحملةمنالحسوساتالمالية وا ستجلاء ١‏ 
الفرق” بين المالين” ١‏ ولستاى حاجة إىأن تذهب إلى التوحشين: 
لاتق بثلك ك الام 5 الطبقات لنازلة عند الام الاورونية نفسبا.. 
شبيبة بالام الاولى شبها كاملا . .وسيب عدم القدرة غلى التعقل : 
عند نلك الام ضرفة التعنديق وفتدان ملكة النقد فقدان تام ” 
تخلافٍ الانسان.الراق فان ملكة جع الافكازواستخلاض نتانجبا 
:قوية فيهو لك ةالنقد وتحرير المعقول ثامية للغيه . 
كذلك نرى ملكة التنبه و والتأم لضعيفة جدافى ال مم الدنيا 
وملكة التقليد نامية جد ,؟ ومن غادام بم استتتج التائج الباطلة. 
العامة من الجزليات وعم" ضعاف يع النظر وف.استجلاء ٠‏ تتائج ش 
الاستقراء وأخلافهم متقلبة وعدم تبصرهم عظيم وقاعدة مماوم . 


لم لد 


مايمرض لم من الالحام وقت العمل فتلهم مثل ( عيسوى. 1 5 
يبيعون عن طيب خاطر حقوق البكورة الجلة بطبق مرن. 
العدس العاجل . انما مخطؤ الانسان خطوة كبيرة ة فى سبيل رقيه 
متى تمكن من رد منفعة عاجلة لمنعة آجلة وجعل انفسه غرضاً 
ثم أفام في طلبه 

وعدم القدرة على تصور تام البعيدة المترتبة على الاعمال 
والميل الى الاسترشاد بالمام الساعة التى يوجد المرء فيها يقضيان 
عليه كا يقضيان على الأسة كلما بالبقاء فى حالة التأخر . وها 
لامخرجان من تاك المال ال اذاتمكنامن المسكم على ميوطها : 
وبعبارةثانية اذا 1 كتسيا ارادة يتمكتان مهامن امتلاك نفسيهما 
هنالاك تصل الأمة الى فم معنى للنظام وضرورة التضحية فى 
سبيل مطلب معروف والصعود على سل المضارة ولو أنى سئلت 
عن مقياس يقاس به مستو ىكل أمة بالنسبة لنيرها منذ عرف 
التارخ لأشرت الى درجة اقندار كل أمة على <> م تزعاتها 
اللاتنيئية ولقلت ان الرومار: ف العصور اللالية والاتكليز 
والا مريكان فى الزمن الحاضرهها الامتان اللتان بلغت فيبماهذه 


»1١«‏ هٍ 000 ولدسنة ايل مي | كزاخوة 
51 راه* انه مقاب تنازله له 0 0 أبيه 


اك 
القدرة منتهاها وقدكان لما شأن كبير جد فها وصلا اليه من 
الارتقاء والعظمة 
قلنا ان المزاسج العقق نتيجة جموع المناصز النفسيةالتىقدمنا 
: 5 رها ودرجة مو ذلك المجموع وان ذلك المزام هو الوسيلةى 
تمييز الا فراد والاأمم 
ومن تلك المناصر النفسية. ماهو راجم للق ومنبا ماهو 
راجع الى اج 
فأما الأعم الرافية ختفترق عن غيرهاف الامرين . ولكن ‏ 
لغارق الأسادئ بين أواع. هذذالا مم الراقية هو الماق اتلك 
نظريه ة أحمية اجاعية كبدى او توق القولفىبباتما ش 
0 ن اعللق من اجماع لعض العناضر الاومة 
| وامتزانجها ا :ولك الناضرعى ات بيرى :عاباء النفس فى ' 
هذا المص على تسمينها بالشاعر 0 الشاعر فى نكوين املق 
الثابرة وقوة المزمة والقدرة عل َ م النفنن وكلها ملنكات 
واجمة الى الادارة و اشام بد العوامل الأساسية . 
الأدب وانكان.هو فينا خلاصة مشاعر 2 مختلفة . ونريد بالادن ‏ 
ذلك الاحترا م الؤراى للتواميس إلتى:تقوم عليها حياة الأمة. 
ُعنى كون ن الامة ذات أدب آن لما قواعد ثابتة تير عليها وأنها 
الأتذك ' عن مراغاة .تلك القواعد. وهذه القواعد تتخير بتغير 


حل يلل سل 

الأزمان والامكنة .زب كلك طبن أن الاذن سر هوق 
الواقم كذلك .وانما الذى يجب له هوأن تلزمه الأمة الواحدةفي. 
الزمن المعين:. والأدى ابن اطلق فهو لايثبت الآ اذاضار ورائيا 
أعنى غير تنببى" . وعظمة الاامة تابمة على وجه العموم: لبرجة 
ارتقاء الأدب فيها 

وللصفات العقلمة قابلية صغيرة للتخير بتأثير التربية . وأما 
الصفاتالا خلاقية فيكاد أن لايكون للتربية أثر فا واذا أثرت 
فى ذوى الطباع الهينة أى الذين لاارادة لحم فهم يعياون ال ىحيث 
بوجهون . ويكثر وجود هذه الطبائم المينة في الأخراد ولكنبا 
علا ود فى امة ا هلا . واذا شوهدت في أمة من الأم قافا 
يكون ذلك في أيام سقوطها 

تتتقل الا كتشافات المقلية بالسبولة من أمة الى أخرى 
وأماآثار املق فلا تتعدى مها . لأنها العناصر الأساسية الثابتة 
الى تتميز مها زاج العقلى ىكل أمة راقية . ومن هنا كانت 
الااكتشافات العقلية ملكا شائمًاً للانسان أنى وجذ . وأما اثار 
خلق كل أمة طيبة كانت أو رديئة تقاصة بالأمة انى هى فيها 
ومثل الخلق مث لالصخرة ة لاتؤثر فيها الأمواج على تعافب الأيام 
ال قليلا فسافنهاوا ملق شبيه بالعنصرالثابت لكل نوع م نأتواع 
الكائنات كسبح الأسماك ومنقار الطير وسن الهيوان المفترس 
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خاق كل أمة هو علة تطورها فى حياتما وهو الذى يقرر 
مستقبله| وهو موجود على |لدوام خلف العواملالتى فرضها الناس 
55 لأعمالهم فقالوا بالاتفاق وهو لاحول له ولا قوة وباارحمة 
وهى أصى خيالى وبالمقدور المحقق وهكذا مما اتمذه الا" , اويا 
فى حياتها على حسس اختلاف المتقدات 

تأثير الاق فى حيأة الأمم عظيم رام 0 النمل لمت 
على تفاوت فيه . ولقدكان إلزمان الزمان أيام سقوطهم ذوى عقول أرق 
8 00 ؛ أجدادام القاهربن ولكم سقطوا ل نهم فقدوا 

تهمالا خلاقية فعا عورا الثابرة والعز عة 0 الذء 088 
00 فكوا القدرةعل التفاتى ق نصر امطاب واحترامالقوانين 
الى حد التقدرس . وتلك الصفات هى التى كانت سيب فعطمة 
الوكين 

الملقهو الذى يمكن سئينألف الجليز ىمن إخضاءمائنين 
وخسين مايونأ من الهنود وكثير من هوّلاء فى مستوى واحد 
معوم من حورث العقل] ولعضهم يفوقومم جداً في الفنون الراقية 
وغور الباحث الفلسفية والكلق هو الذى جعلوم على رأس ملك 
استعارية هائلة لم يعرف التاريخ نظيراً لما حتى الآن 

الخاق لا المقل هو الذى تقوم غليه الجعيات البشرية 
وتؤسس الديانات وتبنى المالك وهو الذي يجعل ال مم نخس وتصءل 


لاط د 
وما كان كسب الأم م كثيراً من شجذ. الأذهان والتعمق فى 
التفكير (1) ش 

اللزاج القلى هن الذى يرشد الأمة إلى تكوين فكرتها 
فى الوجود وفى المياة وعلى حسب صورة ذلك عندها تخنط 
انفسها طَرْيقا تسير فية وستأتى فيا بعد بأمثلة تقرب“ذلك 
الى الاذهان . كل انسان يتأثر بالأشناء الخار نجه عنه تأثراً ظ 
55 له فيتو لد فيه من ذلك شعور خاص وفكر خاص وبندفم 
إلى العمل غلى بحؤ خاص خخالقا فى هذا كاه ما جرى عليه غيره 


7 فلم السيبٍ فى شدة ضعف اعمال عدا« النفس الذين اتخذوا هذا الما 
نستاع ةلح وقلة "ثارث العملية هوعل لالخ ص قصرح مباحنهم على المسبائ ل العقلية 
وانصرافهم عن البنحث فى السائل! لاخلاقية وكا" نىلااعرف من اشارالى! همية 
الحلق وكونه اضلا ف ىتسكو ين مزاج الام العقى غيرموشيو «بولمان » فى 
رسالة « الاخلاق» وموسيو « ريو » فىود يقات حاءت لوءالحظ قصيرة . 
جداً . قالهدًا العلامة الاتستاذ عدرسة. فرنا ذ انا الذكاءصورة ثانوزيةمن 
صور تعاور العقلوالعنصر الا سامى هوائلاق ونتيجةالابولاذاعى وا كييراً . 
اعدام الخلق غالباً فينبفى لبيان احوال الام النفسيةومقارتتهابيعضهاان ندم 
البحث فى| للق م ذهبنا اليههنا لان إهمية هذا العولا نخى فهومصدرتار عم 
الام ومرشد سواسنهاولولا انه لاينال فى العامل السكماوية ولابوجسد فى 
باون الكت باتعا ينال بالاأسقار الطو يلةوالوقو فعلى احوال الامم لكانمن . 
المج ب العجاب | نالعاماء لم يشتغلوا بتدو ينه الى اليوم بل ليس هناك مايد لناعلى 
قرب اشتغال مصننى علم النفس به . فائهم يتركون الان شيئأ فشيئأماعكفوا 
عليه ٠ن‏ قبلء .قعروزا بحائهم على مسائل تتعاق بمآى التشر بع والفسيولوجيه» 
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. مما يفترق عنه فى مزاجه العققل ٠‏ ويلتجح من ذلك أن من افترقوأ 
فى أمزجتهم المقلية لا يتأتى لبعضهم أن يدرك كنه لعن : 

. واختلاف الاخلاقهو علة استمرار التنافر بين الام ومن التعذر 
استفادة شىء من التاريم | إذا لم يكن طالب الفائدة عام أن الام 
امختافة لانشترك ان الشموز ولافى المقول ولافى 
العمل له يتأتى لبعضبا أن يفم لعضا ٠‏ نم فى فى لغات 
الأ المتتلفة ألفاظ متشابهات يظنونها مترادفات غير أن تلك 
الالفاظ على ١‏ شترأكها تحدث في نفس كل أمة مشاعي وأفكاراً 
ومعقولات غبر ماتثيره منذلك فى الاخرى 5 ولالعرف الانسان 
مقدار الفرق المظيم ين أفكار الام المختلفة إلا إذا طالتعشرته 
لقومغير قومه حى ى ولوم عرنم نبلا من تك لغتهوترىبريبته. 
ومكن الوة قوف على ذلكأيضا من غير اغترا ببالقارنةببنالرجل 
التحضروين المرأة التحضرةومعر فةالفرق العظيم ينهمامن المهة. 
العقلية فعا ارتقت,درجة المرأة فى التعليم يرى الباحث أمهما قد 
يشتركان فى المصالم ؤيتحدان فى الشاعر ولكنهما لا يتفقان 
مطلقا فى تسلسل المعقؤلات وقد يتحادثان قرونا ولايتفقان لان 
لكل واحد مهما مزاج مخالف مزاج الآخرتخالفة نامةفلايتأتر 
بالاشياء الخارجة عنة كبتار رفيقه . وأو ربكن ينهما م نالفروق 
إلا اختلاف معقوليهما لك بذلك مانا من الاتفاق 
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ذلك الفرق العظيم فى المزاج العقلى هو الذى وضح علة 
عدم اح الام الراقية في نقل خضارةما إل م ادق ميا 

قال أصحاب سيادة العقل الصمرف أن التعليم ينجح في هذا 
السبيل ولا يزال قولهم مرعياً لدى الكافةولست أعرف للهؤلاء 
الفلاسفة مذهيا أسوأ تأثيراً من هذا الرأى ولا أشد ضرراً 
عم يجوز أن رز احط الافراد في سل الانسانيةجميع معاومات 
الاورون ىكابا بما قد بوجد فيه من قوة الحافظة التى اختتص بها 
الأفراد الأدنون ولييستهى من بميزات الرجال ومن المسلم أن 
نيل الزنجي أو الياباني الشبهادة الثانوية أو رتبة الحاماة أم ميسور 
ولسكنه لا ينال يذلك الاطلاء سطحيا لا تأثمرلهفي مزاجه العققل 
وأماكيفيات التفكير والمعقولية وعلى الاخص أخلاق الغربيين 
فلس في قدرة التعليم معيا كان أنيحصابا لدلانهالاتنالإلابالورانة 
ولذلك الزتجى أو هذا اليانانى أن ينال جميع الشبادات الممكنة 
لكنه لن برق مطلقاً بذاك الى صف الاوروالعادى . فق عشر 
سنين يحكن تلقينه التعليم الذىيتلقاه اتكلز ي اهار ولكن 
المدسكة قدلا كن لمبيزورتها كن ) شنا اعن رحا فيل 
كايعمل الانكليزى فى جيع أطوار الحياة ٠‏ وعليه إذا غيرت أمة 
بسبولة لننها أو نظامبا أو معتقداتها أو فنونها فاتما يكون التغيير 
سطحيا ولا يكون جوهريا إلا إذا تبسر لما أولا تغيير روحها 


افصلا رارع 


درجة الفروق بين الافراد والام 


كلا ارتقت الا مةعظمتالفروق بين افرادها والبعض الآ'خر - أن 
افراد الام الدنيامتساوون فىالقوة العاقلة ‏ لاج ل معرفةالفروق بين الا 
٠‏ بحب انتكون امقارنة بينطبقاتها العليا لا:الوسطى ‏ ف أ نتقدم الحضارة 
يزيد فى الفروق التى بين الا فراد والتى بين الأمم تتيجة هذا الفارق ‏ 
. فق الاسباب النفسية التىتمنع إتساع هذا الفارق ‏ فى أن الفرقعظم جد 
بين أفراد الاثم الراقية من حيث القوة العاقلةوضعيف جداً من حيثالخلق. 
فى أن الوارئة تميل دائماً بالاأفراد الراقية الى الثال الوسط فى الأأمة ‏ فى 
' الشاهدات التشربحية التى تو يدتدرج"الفروق النفسية بين الامرو بين الأ فراد 
و بين الا تواع » الذ كر والاثى 34 


لاتمتاز تلك الام الراقية عن الام الدنيا بالصفات النفسية 
والجسمانية وحدها بل تمتتاز عنها أَيِضًا باختلاف العناصرالتىتدخل 
في تكوب نكل أمة . فستوى العقل يكاد يكون واحدأ عندجيع 
أفراد الام الدنياد كوراً وأنانا وتشابههم فى ذلك يمعلى شموعهم 
مسحة المساواة التامة الى يحم بها الاشترا كيون.قى هذا الزمان 
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وأما عند الام الراقية فالقاعدة هى اختلاف الافراذ وكذا النوع 
اختلاقا كبيراً 

ومن أجل ذلك لايصح قياش الفروق بين الأمم بطبقانها 
الونسطى بل بااعليا:ان وجدت . إذ الفرق ضعيف بين الظبقات 
الوسطى ى أمم الصين والمهند وأورويا مرزنى 'حيث العقل وهو 
جسيم بين طبقاتما العلما 

وكلا تقدمت الحضازة انسعت دائرة الفروق بين لآم 
ويك أفزا مكل أمة وهل الا حمن أدراد الا مم الراقية . فثمرة 
المدنية والحضارة:هى عل الضد من "امالنا تزنيد د 5-7 
الناس من حيث الغقل ولاتميل بهم الى المساواة أبدا 

ومن أخص آثار المانية ايجادفرق :بين عضن الا مم ونعضتها 
وبين طبقات كل أمة راقية لما تضطر” اليه كل ؤاخدة من الأعمال 
المقلي ة كلا ارتقت حضارتبها والمشاهد أن تلك الأعمال فىازذياد 
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0006 
انظر الى تطور الصناعة ته يقضى على الطبقات النازلة فى 

الآمم المتحضرة بالبقاء على جمل محدود جداً لين فنه مابزيد من 
قوتهم العاقلة بل هو يوٌدى الى اضعافها . ولقد كان العامل منذ 
مائة عام أستاذًاً ماهرا يقدر على صنغ "لات الساعة بأ كلا معلا . 


0 
فأصبح اليوم ' إلة حرك غيرها ثم هولايعمل الآ فقطعةواحدة 
فتفنى حيانه فى خرق الكروق لعينما أو" جلاء القطعة بذاعها أو 
قار اله الواحدة . ويفتج من ذلك سرعة انطفاء القوة العاقلة 
فبة وما صاحب المصنع أو المجندس الذى يستصنع ذلك العامل 
فان أحوالالمسابقة وال كتشاقات تدفمه :الى حصي لالمعاومات 
الكثيرة وتولد فيه من الهمة الذانية وتنمىعنددمن قو ةالاستنياط 
أكثر مماكان تحتاجه منذ قرن من الزمان . ولا كان عقله 
يعمل على الدوام فانه يزداد على الدوام طبقاً لناموس وظائف 
الاعضاء 
أشار ( توكفيل ) الى تدرب الفروق الذى نبحث فيه بين 
طبقات الأأمم في زمن ل تبلغ الصناعة فيه من الارتقاء ميلغبا 
فى الوقت الحاضر فقال كلا توسع النااس.فى تطبيق قانون توزيع 
العمل صّعفت قوة العاملو حدعقله وزادتتابعيته لغيرهقالصناعة 
تتقدم والصائم يتأخر والفرق يتموكل يوم بين العامل ورئيسه» 
تشبه الأمة الراقية فى هذا العصر من حيث العقل هرما 
له درج الجوع النازلة كتلته النقلق: واللقات: الساضة 


سسسم )5 للم 


500 
المذارك قسمه الأعلى (' وفى الذرة ترى التبغاء مر: العاماء 
وأصحاب الا كتشافاتوأساتذة الفنونوالكتاب وهؤلاءطائفة . 
صغيرة جد بالنظر لجموع الآمة ولكهم م الذي يقاس بهم 
مستوىالبلاد العقلى فيسل الدنية . فا أصدققول (سانسيمون) 
« اذا أضاعت فرنسا الجسين الأول من عامائا ومثل ذلك من 
أهل قبا وصناعها وؤراعها قطنت راس الآمة وأصبحت جما 
بلاروح ولسكنها اذا فقدت ججيع موظفيها الر«ميينفات تلك 
الحادثة حزن الفرنساوبين لطيب نفوسهم ولكنه لاينجم فى . 
البلد لذلك من الضرر الا السير » ش 
كلا ارتق تالحضارةزادت سرعة الساع الفروق بينطبقات 
الأمة ورا يلغت تلك السرعة نسبة المتوالية المندسيةامعروفة 
فى عل المساب . ولولا أن الوراثة حول دون تعاظمها لومصل 
عليه الام اللاتينية خاصة الاعتقاد بوجود نسبةبين العلم والذكاءاذ يكنى فى 
التعلم ان يكون التمم علىحانب من القوة الحافظة ولكنه لايستلزم شيئاً من 
صفات القوة العاقلةأو القوة التصورية أوالحمة الذائية أوقوة الاستنباط . وم 
يلتى الاافسان بعن جم اليه من الشباداتشيئًا كثيروهو ذوعق ل صغير وك يلتق 
بخيرمتعل يتوقد ذكاء وعليه فدرج هرمن |المليا تتألن من عناص رججيع الطبقات فق 


جيعالمر فافراد امتازوا بمو الدارك ولسكن الظاهر جك الورائةأنعدد 
ا ولئكالتفوقين يكثرف الطبقات|لرا قية وان ذلكهوعلةاستلاءالطبقاتألد كورة 


-- 
الفرق مع الزمن بين الطبقات العليا والطبقاتالدنيا الى مث ماهو 
عليه بين الا بيض والاسود بل بين هذا وبين القرد 
والواقع أن هناك اسان كتيرة تمترضن انساع الحو 0 
الفريةيضك عقدار ماتؤدى اليه النظرية وحدها . اولما ا نالمايز 
لامحصل فى غير القوة العقلية الا قليلا فلا يتناول الاق أو هو 
لابتناوله الا بضعف شديد . وقدعامنا أن الشأن الأول فى 
حياة الأمة للخلق لا للعقل . ثانيها أن الجوع سائرة فى هذا 
الى القوة بما تنظم من شوّن نفسها والجوع تبغض المتفوقين على 
'اختلاف أنواعهم بغضًا لاينكره أحد . ومن الحتمل أنها اذا كال 
نظامها تهدمكل قوة عقلية تعترضها كا أسقطت طائف ةالاشراف 
منذ مائة عام أومتى سمت سيادة الاشترا كية فى أوروبا فلا أما, 
لما بالبقاء عض الزمن الا اذا أنث ع لكل من خصه الله موهبة 
ميزه أقل تمييز عو أدنى درجة الأواسط 
عذان التنوان هارضان :لا عا مدواذاناغوى الطضارة 
والحضارة متغيرة بطبيعتها . وهناك سبب أع مهما حول 
بن خيار النبغاء وبين سرعة افتراقهم عن بقية طبقات امهم من 
الجهةالعقلية . وأهمينهانية من كونه طبيعياً غير قاب ل التغيير . وهو 
اموي الورانة القوى فانه يقغى بزوالمن تتسع الهوة يبنه وببن 
أواسط أمته أوبارجاعه الى ذلك الوسط . اذ المشاهدات القدعة 


ود 
التى دونه! جميع العاماء المشتخلينٍ بالؤراثة ندل على أن نسل العاثلاث 
رفيعة 3 المدارك ينتنى قالغال بالفساد ثم بالؤوال التام عااجلا أو 
آجلاً والماة زجح 

وعليه يظبرأن صو الادراك فى الرجل مقرون بفسادالنسل 
ولولا أن ذروَة ارم التى أشنا اليها من قبل تتغذى على .الدؤام 

من المناصر التى دونها لأنقِرْصْت عن أخزها :ولج لبان 
كل طيقة وأسكنوا ناحية على حسدة فتناساوا لنولد منهمأمبة 
مصابة بالفساد ولا تلبث أن تزول : ها أشية كبراء التفوقين 
فى :سمو المدارك بالنبانات ذات الضخامة الفاحشة التى ينمبها 
البستانى بحيله المبناعية اذا توكت وشأنها مانت أو زجعت الى 
حدها الوسبط الذي هو المنصر الأأقوى لآن جاع ماورث عن 
الاجداد 

والتأمل فى أحوال الأم برى أن أفرادكل واحدة مها 
وان افترقوا كثيراً من جهة العقل يكادون لا يفترقون من.جهة 
املق الذى الس الثابنة ل تقلى الا أزمانما يدئاه ..لذلك 
ينبنى عند البحث فى أحوال أمة أن ينظر اليها من جوتين . فى 
لاقيمة لها مسرن المهة العقلية إلا بالنبغاء ناء وم قليلو العدد والهم | 
بيجع وق عاونا و ادانم | تؤقتوت]: فقيسة الاآمة عاتن تطيقاما 
الوسعلى دون غيرها لأن قوة الأمة تابئة استوئهذا الوسط. 


52000 
فيجوز أن قستغنى اليم عن النبغاء فى العقل ولكنها لاحياة لما 
إلا بالخلق . وسنبرهن على ذلك قريباً 
ينتج مما تقذم أن الفروق من جهة العقل فى و مستمر” 
وأما املق فانه يدور دائا حول الثال الوسط . وهو الذي يرق 
رويد روندا وفيه يشترك السواد الأعظم من أه لكل أمة . 
0 م الراقية مكسوًا بطبقة 
من المدارك البامية . وتلك الكوة فى التى للما. المقام 
0 م المضارة وارثا لدنة وكنها اأية لحامن 
حيث التأثير في أصل المنس دأفكاى عا كسيوة مق النائن فا 
أشبه الاثنين ف البلاء والتجدد . فطبقة النبناء على الدوام ف تحال 
٠‏ وعل الدو دام فى تجدد ‏ . والذى ها تدعا ف الطقة الوسطى 
الى لا تتغير إلا قليلاً جداً لأن أقل ول فها بِمَتَضى نجدد 
الورانة قروناً طويلة 
ولقدوصلنا منذ بضع سنيف منطريق البحث التشرحى 
للى اثبات هذه الفروق الى ندلل عليها الآن من طريق البحث 
النفببى . ولماكان البحثان قد أديا !١‏ ل نتيجة واحدة فسأورد " 
للقارى* عض تائم البحث الأول وش فو بما أجرته 85 
قياس عدة آلاف من الجاجم القدعة والمديثة لأفراد من آم 
مختلفة . واليك أهمبا :قلا ل 


8 
في اختلاف حجم الثم ونسبة مابينذلك ودرجةالمقل ) المطبوع 
سنةة/م١اومىرسالةقرظها‏ المجمم العامى وجمعية(الأتتروبولوجى): 
« توجد نسي ةكبيرة بين ححم اإتجمة وعقل صاحبها كا » 
نمت ذلك من المشاهدات المتكركرة وان اختلفت النسبة » 
لذ كوة فى بدض الاأفزاد . ويتبين للباح ثأن الفارق بين » 
0 الم الدنيا والااء م الراقية ليس هو زبادة حسم جام أفراد 3 
« الاولى اذ هذا د السير بلى هو وجود أتخاخ نأمية عو 
« كيرا فى أفراد الأولى وعدم هذا النوع في أفراد الأم » 
د الدنيا . وحينكذ فالعييز بين الا. م يكو نيا حادها لا جموعها. » 
م اذ الفرق ساق حي الليدة عن تداك انراق ا بق 
« وبين أفراد أخرى ماعدا الم الانياء 
« واذا قابانا بين جاجم الأجناس اليشرية فى الحاضر » 
« والماضى وجدنا أنالأمة الى تكثرالفروقبينْجاجم أفرادها » 
« من جهة الحجم ف الأرق فى حضارتا . وان ه كلا تقدمت » 
« الحشبارة ازدادت فروق الاجم . وينتح من ذلك نالمضارة ؛ 
« لاتسير بالناس الى المساواة العقلية بل الى التفاوت يينهم » 
« فى ذلك كثيراً . ولا توجد المساواة التشرنحية والتركيبية إلا » 
« بين أقراد الام اللنحطة . فالفرق يسير جداً ببن قوم من » 


“د الحم كليم يعمل يق والفرق عظيم جدا ببنالزارع » 


5520000 
الى تنحصر بضاعته من اللغة في ثامائة لة كلة وبين المالم الذى » 
« يعرف من ذلك مائة آلف وما يقابلها من المعانى » 
«ويتيتى أن نشير هنا الى أن الفزق الذى تحدئه المدنية » 

« بين الأفراد مشاهد أيضاً ببن المنسين . فالرجل والمرأة ع 
متساوبان عانى التقريب من جهة العقل عندالاء م امنحطة وفى » 
« الطبقات التازلة من:الاء م الراقية 0 
د كلا لرتقت الم في للداية 6 

« ومن المشاهدا لضي وجو ود فرق بن حجم جسيمة الرجل » 

« وججومة المرأة تزداد سرغة : كوأه بتقدم المدنية ٠‏ وذلك نابت » 
0 ى من مقارنة مجاجم من انفقا في الممر والقامة والوزنكا » 
وأجريناة تحن ...وهذه الفروق ضعيفة جداً فى الام المنحطة » 
« وكبيرة جداً فى الا م الراقية . وقاما يزيد حح مجاجم الساء» 
«في الم اافية عن جم جاجم نساء الم امسلة قيناء 
« نشاهد أن متوسط حجم جماجم الباريزيين فى الصف الاول » 
« من الو نرى متوسط.حجم جماجم الباريزياتمساويا لأ قل » 
« حجم وقع حت المشاهدة فهو يقرب مرك حجم جاجم « 
« الصينيات ولا يزيدإلا يسير أعن حجم جاجم نساء (كاليدونيا > 
« الحديدة )» 


اكع سه 0 


فيان 


ككوين الأ التارمخية 


كيف تكونت الأأمم الثا مخية ‏ الاحوال الت تساعد على امتزناج 
شعوب مختلفة وتكومن إنة واحدة - تأثبرعدد افراذ كل غر يق من الفرق 
الجتممة واختلاف اخلاقهم و ببيتهم وهكذا نتينجة التؤاك ‏ علة. 
اخطاط درحة الولدين عدم ثبات الاخلاق النفسية التحمنلة من 
التوالد كيف تبت تلك الاخلاق ‏ ازمنة النار مخالحرجة -. - التوالد 
عامل قوى فى تكو بن الام الجديدةوهو أيضاً عافلقوى ى تحليل الدنية ب 
اهغمية نظام الطوائف - تاثير الببئات ‏ فى انها لا تؤثرٍ الا فى الامم 
الخديدة الى لازال دور التكو بن بعد ان يكون التؤالد فِعيْك' عرى 
اخلاقها الوروئة ‏ فى اله لا تأثير لها في الام القدعة امثلة شتى ‏ 
فى رن ممم الأأمر النار مخية بأوروبا لاز ال فىدور التكون ‏ نتائمذلك 


السياسية والاجماعية - السبب فىقرب! تقضاء زمن تكون الام التار يخية 


قدمنا أنه 0 ببق بين الام ا متحضرة شعوب حقيقية بالمعنى 
العامئ . وأن الوجود الآن هو أ تارمخية تكونت اتفاقاً بتأثير 
النتوحات واللهجرةٌ والسياسة وهكذا .. في حينئذ مركية من 
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والآن نبحث فكيفية امزاج الشعوب الختلفةوصيرورتها 
أمة تاريخية ذات أخلاق نفسية واحدة 

ونلاحظ أولا أن بعض العناصر التى مجعم اتفاقاً يبعضها 
لاتمتزس داعا . فالشعوب الالمانية والمتكارية والسلافية وغيرها 
من التى تعيش نحت الدولة المساوءة ممتازة عن بعضها امتيازاً تأما 
ولم تظهر فبها حتى الساعة ميلا الى الامترابج . وكذا الارلندى 
الخاضم لم انظتره لاز الوحافظ) لكيانه. وأما الأم النحطة 
جدًا كأصحاب الجاو دا جر (بودوج) )و( الأستراليين) و (التسمانيين) 
وغيرم ففضلاً عن كنم ع جون الام الراقيه فامهم ريشنون ل فيا 
إذ دات التجرية على أ نكل أمة منبحطة تزول باختلاطها مع أمة 
راقبة لاممالة 

ولامتزاج الشموب بعضها بيبعض وصيرورتها أمة جديدة 
متحدة احاداً ناما ثلانة شروط 

الشرط الاول هو أن لا تكون الشعوب التوالدةمختلفة 
العدد كثيراً . والثانى أن لا يكون الفرق فى أخلاتها كبيرا . 
والثالث أن تعيش زمنا طويلاً حت بأئير عوامل يئة واحدة 

والشرط الاول آم الثلاثة . فاذا نزح عدد قليل من البيض 
وأنام بين الزنوجج فنى فبهم ولم يرك من دمه أثراً في نسله . 


عم 077 


7 4ك 

ؤهكذًا فنى الفاتحون الذي أقاموا فى أم أ م كثيرة الندد . وقذ ترك 
اللاثينيون في اعد د ا وفنوهم 
ولتتهم ولكنيم ل يركو 

مين م يجوز أن. يكون 
الفرق بين الشمبينٍ لوت حكوا ومع ذلك. يميج أحدها 
بالخ ركالاييض والأسود ٠‏ غير أنه لانتتكون من الو دين إلا. 
أنة متحطة امحطاطً. كبيراً بحيث الامكون ادر حال على أن 
مخلق لنفسها حضنارة أو دوم عل خضارة . ذلك لان :اختلاف 
لمتوالديئ يحلل خلق الفريقين ويتكك ادابيع م قاذاتورث المولدون 

من البيض والرنوج مدنية راقية أمناجوها نلعا م وقم لاهل 
أسبآن دؤمينج ) وأما بن األام الراقية فالتوالد 'عاملن قوى. مز. 
:عوامل الارتقاء “مق تقار بت بعضهامن بع ضف الجن سكالآنكليز 
والإلمان بأمزيكا أما اذاكان الفرقف قكييراً فالتؤاكٍ يورث فساد 
النبسل لامحالة ٠‏ 

أذلك نوى ججيع الاي التى يكثر بين أعلرا عدد المولدين من 
النوعين الابيض والاسبود محكوما عليه باستقرار الفوضى اللبم 
إلآ اذا توأت | بذ من حديد . ذلك هو مصير البرازيل من 
. دون.شك فلسن فيهامن البيض إلا الثلث . وقد أضاب (اغاسيز) . 
الشبهير بقؤله« من زار البرازيل لا يسمه انتكار التدهور الناجم ‏ 


عب أهوا ص 


عن: التوالد فبا أ كثر من غيرها . فهو عحو فضائل .البيشس 
وقضائل الود وفضائل المنود على السواء 2000 
عي وعقللاً بل لا يقدر الواصفون أن يصفوه » 

توالد الام بغير مزاجها المسمى ومزاجها العقلى معا . وهو. 
ييه ا ا مكوءينها اشر يماهية اخالق الاك 
فى الامة لانه لا يفل الورانة إلاالوراية فاذا طال الامدعل التوالد 
تواد من فعله أمة جديدة ذات صفات جمانية ونفسنية جديدة. . 

وتكون الاخلاق المتوادة على هذا النحو متقلية مُعِيفة ” 
في مبدأها ولا تثبت إلا بتقادء فمل الور ألذفها . فأول أثر لتوالد 
أمتين هو ابادة رو كل 9 أعنى جموع. المشاعي والافنكار 
العامة اتى فى سر قؤة الشعوب وبدونم! لاتوجد أمنةولا وان . 
وهذا الدور هو شق الادوار فى حناة الام لإنه دور نشوء 
وتاسيس وقد اجتازته الام ججعاء قلا نكاذ توجد. م وق 
غير قعة على أطلال أء 00 وعز ماو بالاتقنامات الداخلية 
والتقلبات المختلفة ولابتقشى حي 5 نستقرالاخلاقالنفسية الجديدة 

وما 'تقدم يقيين أن النؤالد عامل أصلى_فى تكوين الام 
الحديدة وفة و قر فى ليل الام القدعة . لذلك اتات لام 
الي بلغت درجة عالية من الحضارة فى انتعادها عن ان 
بالأجانب ولولا السك بحبال المعبية | أمكن للادبين على 


ماوت 
قلة غددم ما أغاروا على المنذ منذ ثلاثة لاف عام اسفن 
تشعبهم ولابتلمتهم تلك الام الوواء ل كانت بيط بهم نكل 
خانب في“ لطونها ولما قامت للحضارة تاعة فى شبه جزيرة المند 
العظفى وتوالدوا ينهم وبين امنود . ولو أن الاتكليز تساهلوا 
ىٍِ المصر: الماضر لفرت دولة المند الضخمةمن أيديهم منذ زمن 
بعيد . والماصل أنه يجوز أن تفقد الامة شيئا حكثراً من 
مشخصاتم! وأن تنتابها بحن كبرى ثم تسترد قوتها وتنهض ثانيا 
ولكنها لا تقوم من رقدتها اذا أضاعت روحها 

ومتّى مالت المضارة الى الذبول وأصبحت فريسة المغيرين 
عليها من طزيق اهدو والسم أو من طريق العنف والقوة فى 
الامة أخذ أثر التوالد إيظور وجعلت أخلاقها تتحلل وتتركب 
فتهدم المضارة أولً لهدم روح الامة وتخاو اليل لقيام 
حضارة جديدة بعد تحلل الاخلاق النفسية القديمة وقيام | خلاق 
جديدة على أطلالها 

واذا دخلت الامة الحديدة فى دور التكوين بعد اجتيازها 
الأذوار المتقدم ذّكرها ظهر أَثّر السبب الثالث الذى جاة ذكره 
فى أول هذا انسل ٠‏ أعني أثْر البيئات ظظ1 فى الأ 
القدعة و عدا في الأم الجديدة ٠‏ وعلة ذلك أله مق خلى 
الطريق بق من الأخلاق النفسية القدعة بتأثير التوالد أصبح من 
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السهل عل الييئة أن تؤثر تأثيراً حسنوسا في تلك الأرض الخالية 
وبمرور العصور عليها تنولد أخلاق جديدة ثم تثبت نهائيًا . 
وإذ ذاك يقال ان أمة جديدة قدتكو نت وهكذا نكو نت أمتنا 
(فرلسا) : 
3< وعليه فتأثير الييشة يكو ن كيرا أو صغيراً بحسب الاحوال 
سواء فى ذلك البيئة السكانية والادبية . وهذا هوسبي اختلاف 
آراء الباحثين فيه اختلاقًا كليًا وقد قلنا أنه عظيم فى الأمة الى " 
في دور التكوين أمافى الامة العريقة في القدم بتكرار الورانة 
فيكاد يكون معدوماً 
أما دليلنا على نعف أثر البيئة الأدبية فهو عدم تأثير 
ضارا القوبية قن الم الشرقية وان طال زمن الاختلاط 
يننا وينهم كا هو مشاهد فى الصينيين التوطنين بالولايات 
التحدة . واما دايلنا على صعف تاثير البيئة الكانية فهو صعوية 
استيطان البلد الاجنى . إِذ من المشاهد أنه اذا نقل جنس من 
الاجناس انسانًا كان أو حيواتا أو نبانًاً من مسقطهالى باد مختلفة 
عن بلده فنى ول يتحول . وبرهانه أن عشرة أم قدافتتحت مصر 
وكانت مصر مقبرة اللميع . وما استطاع فأتم أن يستقر فيها . 
حاءها اليونان والرومان ثم الفرس والعرب ثم الترك وغير هؤلاء 
وهؤلاء ولم يترك فيها وااحد منهم أرا من دمّه . انما اموس الذى 
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يشاهد فيها هو ذلك الفلام ذو السحنة الصادقة فى الدلالة على 
أنه سلالة أولنك الذبن رقهم مهرة الصناع الممصربين على قبور 
القراعنة وفى جدران قصورم منذ سبعة آلاف من السنين 
لايزال معظم الام التارضخية بأروبا فيدورالتكوين فينبنى 
للباحثين أن خراص ويا نيه ليفقهوا تاريخ هذه الم 
وليس فى الغرب الاان أمة تم تكوينهاوثيتت صفاتها | الا 0 
الانكليزية حييث ل ببق من ابر للإروتوق ولا للسكسبوق ولا 
النؤرمندى بل عفث آثار الكل وأخاوا المكان لعنصر جيديد 
متسق الإجزاء متناسب الصفات.:أما فيفر نسا فلايز ال الفزق. 
موجوداً بن ( البروقنسى ) وبين ( الاوثرنى ) و ( النورمنذى ) 
على أنه اذالم يم تكو بن الثال الفرتبوق الوفط الى الآنا فان” 
اقال الرضا لاعس الاقاليم قدوجد . لكن من الاسف أن 
هذه الامثلة الوسطل لانزال متنفاوتة بعضهاعن بمضن ف الافكار 
والاخلاق وذ اكان من الصفس الاهتداء الى نظامات'ثلاثم 
أحواهم جميما .. ولؤلا حضر السلطة خصراً فوًا لما اتحذوا في 
لعض أحو الهم المقلية . والفوارقف مزاج العقلى بين الفر تساوبين 
فنهم ولفض هى علة اتقنناءوم .على -كثير من المسائل المتعلقة . 
المشاعى والمبتقدادتأكا أبا علةب الاتقلابات السياسية التى عي أثر 


ع وه سم 

من آثار ذلك الاتقسام ولن يزول” هذا وذاك إلا بفمل الزمان. 

ولقذ كان هذا أيضا حا الام الإخرى التىجرتها الموادث . 
للى الاحتكاك بمضهها ببحض الا الامنطزاءات 1 
فها على قدر افتراتها فى المزا- اج العقلى . فاذاكان الكلف 07 
استحال بقاء الختلفين نحت لواء واحد وعز اخضاعهم جميما .الى ٠‏ 
نون بذاته . وتارعخ جميع المالك العظيمة فى جميع الازمان شاهد 
على ذلك . انها دالت ق الغالب بزوال من شيدها . وليس بين - 
الام الماضرة أمة تمكنت من اخضاع أمم مختلفة عنها كل 
الأختلاف الا الانكليز والهوانديون ف القارة الاسيؤية . وم 
نما جحبوأ فى ذإك لعدم لعز ضْهم لعادات تلك الام م5 أخلاتها. 
وشرائْعها و بتركهم إياثم فى الواقع محكون ألفم جم بأنفسهم 
مكتفين. من السيادة بسهم من الضرائب والعمل فى التجارة 
والقيام على تأبيد امسكينة وحفظ النظام ظ 

وماعدا هذه الاستثنا ات النادرةيتعذرقيام الدول الضخمة 
الى تضم ايها أبما مختلفة إلا باللقوة . على أنهاتكون أَلِض] عرضّة 
لازوال وسائل القوة ولا بمكن أن.تاشأ أمة ويثبت قدمها إلا 
اذا تكونت على مهل بامتزابج العناضر الى قلت الفروق "ينها 
زباحكمرا ثوالنها ودراق اما مك سياه واليدة وسدوعا 


سه سد 
لتأثير يئة واحدة وانقيادها لمعتقدات واحدة ونظاماتواحدة . 
اذا اجتمع ذلك لعناصر مختلفة أمَكنها بعد مرور عدة قرون أن 
تصير امة واحدة 

وكا تفادمت الدنيا في الوجود زادت الامم 57 ورسوخاً 
وقل تحوالها بتأئيد الام زاج شيئًا فشيئًا وكلا بلنت الانسانية 
عقدأ من العمر أثقل تكاهلها عوامل الوراثة وتعذزعليها التحوّل 
عن. حالتها وعلى ذلك كن أن يفال ارت دور تكويق الأم 
التارخية فى اوروبا اوشك أن ينقضى 


سب لاه يدت 


اباجإثان 


ظبور أخلاق الآمفى عناصر مدنيسها 


فى أن عناصر المدنية فىكل أمة فى مظاهر 
روخ الامة فى الخاريج 

عناص كل مد نيةهىالمظاه رالحارجيةلر وح أمتها ‏ اختلانهمية هذه 
العناصر باختلاف الامم قد يكون الشأن الاول للغنون أو الا داب أو 
النغلامات أوغيرهامن المتاصر بحسب الأمم أ التمثي ل لذلكفالزمنالقدم 
بالمصر بين والاغر بق والرومانيين - التمثيلبالفنون ‏ مدلول الفنون ل 
استحالة دلالة احد عناصر المدنيةوحده علىدرجة رقلها ‏ العناصرا لتىنوفر 
على الأأمة اسباب تفوقها - قدتكون العناصر متحطة فلسفياً ولسكنهاذات 
قيمة كبيرة من الوجبة الاجتاعية 


وفنون وآداب هى التى جب اعتبارها مظاهر خارجية لروح من 
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أوجدها . الا أن أهمية هذه العناصر فى الدلالة على ذلك. مختلفة 
باختلاف الشعوب والازمان 

وقاما مخل وكتاب منالكتي الؤلفة فى مبتكرات الفنون 
من تقرير أن هذه المبتكرات يف ترجان فكر أسّا الأمين 
وأنها الدليل الصادق على مدنيتها 

ولاشببة فى أن الام ر كذاك فى الغالبٍ الا أنها اعدة 
ليست عامة تحال . وليس رق الفنون فى الا مة مقتر على الدوام 
برق الامة العقلى فن الام من تتكونقنونهاعتوانرقيها ومنها 
منتكون بالنة درجة رفيعة في المانية:وليس للفنوزعندها الا 
شأن ضغير 

ولوأنا امنطررنا الى وضع تارضلدنية كل أمة باعتبار أحد 
تاك العناصر دون البقيةاوج أن تسند كل تازئخ الىشعنص رخاص 
فتكون المنون فى هذه والنظامات فى تلك والجندية فى الا خرى 
والتحارة عند الرائعة وهكذا . وذلك مبحث يجب أن نبدداً 
بتقربره لانه دنا فى بان سبى تحول عناصر إلدنية محولا 
متفاوً بانتقالما من أمة الى أخرى 

يشاهد الفرق م نمو عناضر المدنية عل الا خص: عند 
المصربين والرومائيين فى الزمن القدنم بل بشاهد عندها أيض) 
اختلاف الرق فى فروع العنصر الواحد 
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فاما المصردون فةد كانت صناعة الأدب عندم منحطة 
وصناعة النقش ضعيفة وكان فن الهارة وصنع الماثيل من أعطم 
المبشكر ات . ولا .زال أهلهذا العصر معجبين عا شيدالمصر.ون 
فق البنان:وقدار كلها انها من مفاعة لانيل رن 
(كشيخ البلد) و(الكاتب) و(راحوتب) و( نفزتارى ) 
وكثير غيرها مما يصن يتخذ مثالا ينس على منواله . ولإيصل 
الإغريق الى التفوق عللهم فيه الا رد<ا من الزمن قصيراً 

ونذ كر يجان المصريين قوم روما الذين لعبوادوراً مبمافى 
التاريخ وى لعوزم المعامون والا مثلة النى يحتذونها فقذ كانوا قريى 
عبسد بالمصريات والا غريق ومع ذلك لم يتوصلوا الى ايحجاد فنون 
خاصة مهم . وم أقل لآم التى عرفها التاريخ ظبوراً فى متنوجات 
الفنون اذ كانوا لا يمنون بها الا قليلا ولا ينظرون الها الاامن 
جهة مافيها من الربح فيعتبرونها من السلع التى تباع فى الأسواق 
كالمسادن والعطريات والتوابل وغيرها مما يطلبونه لدى الأمم 
الأخرى . وقد بلغوا أو سؤددم وليس طم فنون وطنية حتى 
المورلية أن استقر ملكهم ووفرت أمواهم وارتقت ميوهرى 
إإزخرف وتاارت.,بذلك مشاعرم الفنية نعض التائر مابرحوا 
للتمسون من الافريق أمثلة بمثغون عل منوالما وصتاعاً. 
يفون ايطلبون 


تت 

واذا أردنا أن نسطر ناريخ فن المارة أو المفر عند 
الرومانيين وجدناه فصلا من فصول تاريخ ذينك الفنيرن عند 
الاغريق 

انمحطاث نلك الامة الرومانية المظيمة قىبا ب الفنون ولكنها 
رفعت الى السماء رابة ثلاثة من عناصر المدنية الاخرى فأيادت 
نظام الجندية حتى استامت به قياد العالم بأسرهو أ حكنت النظامات 
السياسية والقضائية الى لاتزال تحتذها حتى الآن وأحدنت فن 
أدب اتخذناها عنها قرونا طوالا 

بذاك نرى اختلاف مو عناصر المدنية في أمتين لامشاحة 
فى أبما بلثتا من الرق درجةعليا ويثبين لنا وجه اللطأ فى 
الاقتصار لتقرير حقيقة المضارة عند الام على عنصر واحد 
من تلك العناص ركالفنون وحدها . لا نا رأينا عند المصريين 
فنونً) وصات حد الاعحاز الا النقش وفن أدب فى مستو صغير 
جداً . ورأينا عند الرومانين فنوثًا صَئيلة لاشخصية فيبا ولكنا 
عر فنا للها ديا رائما ونظاماً سياسياً وعسكريا من الطرازحلاول 

ولنا أن نذ كر الاغريق وم من الام الى تفوقت فى فروع 
شتى من عناصر المانية .كان فن الادب راقياً جداً فى زمن 
(هوميروس ) بدليل أن أغانيه لاتزال معتبرة كالسا هيل الذى 


تشبعت به شيدبة المامعات الاوروباوية ملنذقرون وقد دل 
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التنقيس عنعمارات الازمان الغابرة علىأنها كانتتقرب فىزمن 
ظبور تلك الأعانى منجمارات التؤحشين وأنها عبارةعن خليط 
مغو همتقؤل ماعاد الشرون والاعورون 

واظين مايشاهد الفرق فو عناصر المدنيه في الام لمندية 
فأماالمارات فقاما وجدت أمة فاقت الهند فهاوأما الالسفة فقد 
بلغ بعد نظرثم م فيها شاو لم يبامه عقل الأوروباون ! إلا منذ عهد 
قريب جد واماامناعة الأدب فلهم فيها مقاطيع وماءم تعجب 
الكتاب وان لم يبلموا فى ذلك الفن مبلع الاغريق والرومان . 
وكانوا متأخرين فى صناعة القائيل عن الاغريق بمراحل ثم ثم 
مجردون من العلوم والمتلوّمات التارعقة وملك احفر متققودة 
مهم الى حد لا وجودله عند امه خرف 06 1 ن علومبياإلا 
نيلات صبيانية . وماكتبهم فى التاريخ إلا قدص سخيفة ليس 
فيها تاريخ عادثة واحدة 00 خلة مق وان ضييحة زو 
اقنصر الباحث على النظر الى الفنونوحدها لما كى ذلك يبان 
الدرجة التىكانت عليها حضارة هذه الأمة 

وهناك أمثلةكثيرة غير ما تقدم للدلالة على مبحثنا هذا 
فن الام منم م تبلغ الهانة ة سل ارق وكان لمافى الفنون طابع 
غاص لائري فيه سب ظاهرة دوين رن |" م الى تقدمته 
ذلكشان العرب ف أقلمنقرن بمداغارتم.معل الذأ رالاض 1 


ل 
ارومانية القدعة ؛ لبوا صورة,المارات لبيز نطئة يسنن جرواعل: 
مثالا ختى أأصبح. م المتعذز معرفة المصدر الذى اتتزعو أقهم' 
ارلا ميزه سلنة المإزات السافة ش 

ابنالا من لين ذا أدنى مقدرة فنية أو ضيه ها 
مع ذلك حضارة راقية 5 وقم الفنيقب؟ الفنيقيين الذين يعرف 00 
إلا ف التخارة . وم الذين مدنوا الدني التتدعةبما أوجدوا مسرن 
الصلاب ينجيع أطرافها ."أماعفل ينتجوا شياجديدا ويخضر 
تاريهم فى نذكر ماكانت عليه تجارنهم . 

وهناك أماضطت لديها جيم عناصر الدنية إلا الفنو ذكأمة 
( الغو لٍ ) فان الا ما ر:الضخنة التى أقاموها ف المند كاد لايكون 
ش علييا شىه من [أسحة المندية .وقد باغت من الرواء جدا عل 
المدققين فى هذا الفن يرون بعضها أجمل ما شاذب ينالانان : 
ومغ ذلك لا يمخطر على بال أخد أن يسد ( الموّل) فى: مصاف 
الاي الراقية ظ 

على أنا تشاهد عنبد أر قَ الآمم حضار ة أت الفتو 1 
تبلغ النهاية.ى رقيبأ ألم زهو تلك المضارة ٠‏ ان أعظم ماني 
ازوف وانودق فاقوا .وقد تتتحم تأ كامالذن المعروف: 
بم ( الغوطى ) بأورديا ف القرون الوسعلى ععيث كانت أم 
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الغربفى حالة تقزب من الحمجية :ولا تال تلك الآثار عدعة - 
النظن.الى بومنا هذا 
لذلك مينارت عل وري دار ام بدراجة رق 
فنونها دونغيرها لانماكم يا سبق لىالقول ليست إلا أحدعناصر 
الدنية واي ت أن هذا المنصر هو أرق العناصرك ان ذلك 
6ك ب ساق لاون . بل الشاهد غالبا أن المصنوعات 
ساق اش العا عند طلائع الام المتخضرةكالرومان 
ق النصور الخالية والامريكان فى هذا 7 ماقا والمعاهة غالبا 
أينكا قدمنا أن الم أن بجت أنفس فنونها وأشهى أديباوعل. 
الأخص الأأولى منبا أيلمكانت فى شبه البرية ٠‏ بل مخيل لنا. 
أندور ازدهار الفنون والأدب كأمة هودور انبثاق طفوليتها 
أو شبيبتها لا دور تهام ام نمؤها. .' واذا التفتنا الى الدنيا االجديدة ااتى : 
لوح ا فرعا وقد استوتم الال لدي ينا عأ لننون 
عندها يكون غير حسوس أمكتنا أن نخبر عن اليوم الذى تنزل: 
فيه الفنون الى درجة المظاهر الثانوية الدالة على المدنية ان ل تاذل 
الى الدرجة السفلق. 
ش وهناك أسباب كثيرة 3 نع من أن يكون وق الغتون 
ملازما على الدوام طم للدنية تنكون برهانً 
على الحالة التى ل المذنية المذّكورة ة.إذ المشاهد أنهعدرد 
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' وصول الفنون الى درجة معيئة من الارتقاء أعنى منى ظهرت 
الطرف تأخذ الفنون فى الاتحطاط غير نابمة فى ذلك حركة بقية 
العناصر الاخرى . ذلك ناموس عام غير خاص بأمة دون أخرى 
أثره ظاهر فى مصر واليونان وم أوروياعلىاختلافها ولستمر 
هذا التطور نحو السقوط الى أن تحدث ثورة سياسية أو غارة. 
أجنبية أو إلى أن تعتنق الامة ديناً جديذاً وتعرض حادثة أخرى 
من الحوادث التى تتكيف الننون بسببها . حصلذلكؤالقرون 
الئل فان المروق السلية حت ال وزويا غناو فوا كارا 
جديدة ظهر طابعها فى الفنون حيث انتقلت مستحدثائها من 
الطراز الرومانى الى الطراز ( الغوطي ). وبعد ذلك يبضع قرو 
جددت نبضة علوم الادب الاغريقية الرومانية واتتقلت الننون 
.من الطراز( النوطى) الى طراز ( الهبضة الجديدة )وقس على ذلك 
تغير طراز الفنون اللهندية فى الهند بسبب دخول العرب ى 
تلك الاقطار 
وتما يح ملاحظته أن الفنون من حيث دلالنها بمض 
حاحات المدنية وكونها نتيحجة بعض المشاعر المخصوصة تتجدد 
و نتعير + الضرورة . وقد تزول بالمرة تبعاً لننير نل كالماجات 
والمشاعر أو زوالنها . ولايترتى علىذلك أن تكو نالحشارةنفسها 


فى ذول . وهذا برهان جديد على فقدان التوازن بينااغنون وبين 


ا 
غيرها من عتاضر المانية : آلا ترى أن للانية لم تبلغ من “الرقي 
ما بلغته فى هذا الزمان. وان الفنون ماكانتف زمنمن الا زمان 
أ كثر تبذلا وشيوعا وأبند مشخصا لأممها منها الآن. وسنببه 
تفير الممتقدات الدينية والماجاتوالمشاع ال كان تحمل الفنون 
عنواتاً على الحضارة أي كانت هذه منحصرة فى داخل القصور 
والضوامع . والبيع فصار البيع أمرا ثانو يأونضاعة زخرف للعد 
م فيها لوقت الكثير والمال الوفير ؛ ولالم يعد 
الفن من الماجيات أصبح حا صناعياً وتقليداً على الغالي . فلا 
توجدالآن أمةلما فنون ملية خاصة مها وكل أمة تنقل طراز 
الممارات والحفر تقلا متقا أو خير محتك عن ال لتى تقديتها. 
نعم لا نتكر أن تلك الصور المنقو لة ندل على حاجات أو 
ميول عند الناقل . ولكن من الحقق أنها لا تدل على ما نحن 
علي الآ دق لافار والمقناءن. دا أ لكل ال تسكن عات أهل 
الفن عندنا فى الازمان الوسعلى على سذاجها فأجد أنهم كانوا 
رسحمون القديسين أو السيح او الجنة أو التار تما كأن له الشأن 
الاول في ذالك الزمان واليه تنجه أغر اض المياة ثم انار الى 
المصور بن قهذه ايام و #ليسو أمن أهل ذلكالاعتقاديكسون 
جدران الميالق بصور قديمة وشارات برجم الى زمن طفولية 


اونا سد 
البشر يحاولون بذلك التذكير بمصر مندثر فاشعر بأنهم يحدثون 
صور صناعية أو صورية لاترجع الى حقيقة ولا فائدة منها لاهل: ' 
هذا العصر ولابعباً مها أُهل العصور القاذمة | 
انما الفن الحقيق هو الذنى بدل دلالة صميحة على زمنه الكاس 
حيث يصور الصانم مايقع تحت حسه أو نظره لاأنْه يقصر 
مله على تقليد صور تترجم عن أفكار ومعتقدات ل تمد من 
أفكارنا ولا معتقداتنا . ولا تعتير الصور صحيحة فى وقتنا هذا 
إلا ذا مثلت الاشياء التي تحيط بنا .وفن اللمارة الصحيح الآنْ 
هو الذى عثل لما الدور ذات الطبقاتالخسةوعيون الانباروقناطر 
المياه والسكك الحديددة هذا الفن ميناه المنفعة وهو الذى ينطبق 
على أفكار نا وحضار تناومثل كل القثيلعصر نا كا كانتالسكنيسة 
الى م نطراز ( الغوط ) وقصر عهد الشرفاء عثلان زمثاً م خصوصا 
وستستوى تلك الدور الشدهة بقصر التيه وتلك الكئيسة 
( الغوطية )فى نظر مبندسى العصر الآنى لامنما لن تكونا عنده 
الاصفحتينمن الكتى المجريةالىيتركها كل زمان الذى بعده 
كا أنه سيلق فى زوايا الاهال ما يقلده صناع هذا الزمان 
كل طر از مثل خيالأهل زمانه.ولما كانت الازمان متذيرة وكذا 
الشعوب على الدوام فن الل أن الليال يتغي بتنيرها . وتستوى 
الميالا تكلبا فى نظر الفلسفة لانها ليست الاعلامات وقتية 


سسالا مسنة 

وعليه فالفنون مظهر من مظاهر الأمة الى أوحت مها 
لافرق ينها وبين غيرها من عناصر المدنية . ولكنا لانرى 
فهالليزان المدل لافكارجيع الام علىالسواء | 

كان هذا التقرير لازم فى موضوعنا لان أهمية أ<دعناصصر 
الحضارة عند الامة هى مقياس قدرة تلك الام عل اين ذلك" 
العنصر اذا نقلته الها من أمة أخرى . فاذا كانت ذاباع طويلى 
الفنون كان لابد كل فن نقلته أليبا من الانطباع بطابعهاا لاص 
ولكنها لاتؤثر الا يسيراً فى المناصر الى لاتمثل ملكبها . فاما 
تقل الروبان طراز جماراتالاغريق لم محدنوا تغييرا كبر" لان 
روح الامة الرومانية ماكانت لتظبر فى الفنون بل كان اهتهامهم 
الاك جتترهائن عنام الدنة 

ومع ذلك فانه بعد قرون قليلة ,يتأثر الفن بعامل البيئة حتى 
بدل بالقهر عنه على روح الامة ولوكان تكالامة الرومانية ليسلما 
. فن خاض وكانت حتاجة فيه إلى جلب كاذجها وصناءها من امة 
أخرى ٠‏ كذلكنرى معايد روما القديمة وقصورهاوأقواس نصرهاأ 
ونقوشها البارزةمصنوعة يبد الاغريق أوتلامذةه و لاء. ولكن 
مسحة هذه الآثار والاغراض الى أقيمت من أجلبا وزخرنها 
وحتى مساحاتها لانذكر الناظر الها تخيال آئينا اللطيف بل همى 
تمثل القوةوالسيطرة والمنعة الحر بية الى كانت تقيم روما وتقمدها 


ع ارا حسم 
ومن هنا يقبين أنه محا كانث المادة الى اسنتحمللها الامة خاؤجة 
ف الاصل عن شخصيتها لابد من أن ترك قبا أثراً ذاتي) لما 
برشدنًا إلى شىء منٍ مزاجها المقى وفكرها النفساق 

وعلة ذلك أن للصائ لع المقيق سواء كان معارب 1 وأديا 
أو شاعراً 7 حو 08 ماله روح زمانه وأمته 
فالصناع شديد والانفعالات . مشاعرم الخامية . تعقاوزبالصور 
ولا يبحثون إلا قليلا . فهم بذلك في يعض الازمنةمراء اللجعيات 
الي لييشون فيها . ويجدناتهم أصدق شاهد مكن نْ الاستشبهاد 
ه فى مدنية أمهم راطا بعيد عليهم لامهم لوعن اعلا 
كالبيغاء 'و ا و الأ” رعاخيط بهم من المحسو إساتفلا يضلون 
فى التعبير من أفكار تلك آادنية ومشاعرها وحاجاتها واتجاهانها 
أما 0 فلا يعرفونها.وهذا هو السري قدرهم . سجنوا 

عقيدهم مق دائرة من التفاليد والافكار والمعتقدات. الى لون 
زوح الامة ومشتاعرها الموروئة وكذا الافبكار والالبامات.وكل 
ذلك شددد التأئير فهملانه هوألما؟ > على منايع الافمال اللاتقتيهية 
حيث تمر الحدئاتالى بوجدو 5 . ولوأبافقدنا هذهالمصدوعات 
ول يكن:ادينا مانورف به العصور الامنية إلا القصصٍ الستهخجنة 
والتلفيقات:امخترعة فى الكتب التإرؤية لانبيم علينا ماضى الاثم 
كا غابت عنا حقيقة ( اطلانطند) الي ثمرمما الامواج ما ورد 
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والللاضة أن مزية الفن الصحيح هى التغبير السحيح عن 
حاجات الزمن الذى ولد فيه وأفصح الالسن على اختلافها لسان 
محدنات الثنون وأخصبا المارات فهى اصدف انام التكتب 
وأقل تضنماً من إلديانات والاغات لانها بنت الماجات والمشاعن 
5 : والممارى هو مشيد بدت الانسان ويدت أربابه .وف المعايد 
وفى: قلس العائلات اختمرتالاسباب الاولى ال ىكو نتنارالبشر. 
يستتتج من كل ما تقدم أن جيم عناصر المهازة وس مظهو 
روح الامة الى أحدثها . وأن لعض هذه المناصر مما يتغير يتخي 
الام وفى الامة الواحدة وعلى حسب الازمان الختلفة أصدق: 

فى الدلالة على تلك الروسم من البعض الآخر 
ولماكانت هذه العناصر" متخيرة حسب. الام والازمان 
فن الواضح أنه لا حكن اتخاذ واحد منها كفياس عام المضارة 
اجيم كا أنه يستحيل أيِضا أن ترتب هذه المناصر بعضها 'فوق 
بض لان هذا الترتيس عرضة للتغيير قرئا بعد: قرن تبع) لنغير 
أهمية العناصز نفسها بحسب الازمان كا تقدم 
0 وإذا حكمناعلعناصر الدنية من جهةاإفائدة وحدها قلناآن 

أخمها الى تنمكن بها الامة م ناستخداممنعداها أعنى النظامات . 

المسسكرية . وحيتئذ سأن نضع الاغمريق أه لالفنون والفلسفة 


سوام 
والادبدون إخلاط الرومانيين . وحكاء المصريين وعاماءم دون 
الثومئ الفريينية عن الو حك واشييفية دون القول: القن 
يشبهون الفرس ْ 

والنارعم لايشتغل بهذه التقاسيم الدقيقة وأعظمثىءلهالفام 
الاول عنده هو التفوق الحربي . ولكنقاما يككون ذلك مقتر 
بالتفوق فى عناصر المدنية الاخرى وعلكل حال فان الاوللا بق 
على الثانى طويلا لأن الافشلية الحربية لا تبدأ مع الاسف 
فى الانحطاط لدى أمة إلا ويكون محكوماً على هذه الامة 
بالسقوط . وما زالت الدول الراقية الا أيام بأوغها ذروة نهد 
وأو الحضارة فأخلت المكان الى البرابرة الذين ثم أدنى منها 
عراحل من حيث العقل الا أنهمكانوا على شىء من قوة الكلق 
والناع ةامر ببة وههاصفتانتنعدمازدام بكثرةالترفهفى المضارة 

وعليه لابد لنامنالسلم والحز ن فى قاوبنابأنالمنامسر المنحطة 
في نظر المكأاء هى أم العناصر من الجهة الاجماعية . وإذا كانت 
نواميس العصر الآ ىه الىعر فناها عنالمص ران طالى قلنا أن أشد 
الاحوال خط رأًعلى الاء.ة وصولهاإلى أعلدرجات الرق فى العقل 
والهذيب . فالامم موت مى صُعفت صفات خلقهأ الى فى تسبح 
روحها . وصْعف هذه الصفات يكون على قدر حظ الامة من 
المضارة والذكاء 


ا 


5 ب ا* 
اخرالشان 
كيف تتغير النظامات والديانات واللغات 

ليس فى استطاعة الأأمراقية ودنياان تنيرفأةعناصرمد ننتها ‏ معارصة 
ذلك بالاتهر التىغيرت ديانتها ولغتها وفنونبا ‏ مثال اليالان ‏ فى انهدا 
التغيرصوري س التخيرالكلى ف البوذية ومذهبالبر اهمةوالاسلاء والنصرانية 
حسبالشءوبالتىدانت بها التغير الذى حدثف النظامات واللغات يمحس 
الأ التى تدخل عليها -- فى أن الالفاظ المتقابلةفى اللغات الختلفة تعبرعن 
معان ومشاعرمتغاوية سب استحالةترجمة بعض|للنات الى بعضم ناجل ذإك - 
السببفىان مدنيةبمض الأمم تظهر فى كتبالتار عمتأئرة بتغي ركبير ب حد 
تأثير الحضارات بعضيا فى بعض 


بينا فىغير هذا الكان 3 ان الم الراقبة اسع 
أن تخضع الأمم لتوعى أدق الىوحضارتما . وأئبتنا أن أ كبر 
العوامل الى د أورويا في ذلكالغرض من تريبة ونظامات 
ومعتقدات غير كافية بالمرة لاحداث هذا الاتقلاب وحاولنا 
ليضاح أ نجميع عناصر | المدنية صادرة عن مز ابجعقلىخاص يتكون 
بالورائة مدى الزمن الطويل ال من المستحيل تغيرها الا بتغيد 
ذلك الزاج . وأن هذا من صنع العصور لامن عمل الفاتمين . وأنه 
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لايدمن تطم اسل كاله حتى تتتقل الأمة من . درجة 
الاتخطاط الى درحات الرق؟! كان ذلك حال ال مم لمتبريرة التى 
حطمت الحضارة الاغريقية الرومائية . ومن تحاول أن يتخطى 
بالأمة تلاك المراحل من باب التربية فانها يعمل على تريب آذابها 
ونشوزش قوبها الماقلة والسقوط بها الى مستتو أحط من الذى 
كانت يلغته من ذاتها قبل ذلك 
والاستدلال الذى استعملتاه فى حانى الا م النحطة يصدق 
أيضا فىجافب الأم الراقية . ناذا صحت النظربات التى شرحنا 
فى هذا الكتاب صمح أن الأأعم الراقية لاقستطيع نيز 
حضارتها دفعة واحدة . بل يلزمبا أيضا أن تنتقل فى ذلك مرحلة 
بمدأخرى وأن نقطع أدوار التحول دوراً دوراً . وقد يظبر أن 
أ راقية تركت دينا بدين وبدات نظام بنظامواختارت لنةدون 
لغة وفنوتا جديدة غير ما كان لآ نائها منذلك . ولكنها ف الواقع 
لم تصل الى هذا الانقلاب الا بعد أن تكون حورت مااتخذه 
حورا كلياً على مبل وصقلته حتى جعاته موافقاً لمزاجها المقلى 
والظاهر أن التاريخ يناقض هذه النظرية فى كل صفحة من 
داه كر ى فيه أئما غيرت عناصر مدنتها واتخذتلماديناً 
ونظامات ولغة غير اتوكانت لما فنها من ن تركت دين أبائه|الاولين 
إعتنقت المسيحية أو البوذية أو الاسلام ومنبا منحورت لقنها 
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تحويراً كليا ومنبا من قلبت نظاناتها وفنوما رأساً ع عات 
وبلوح أنه يك قرام بطل من الفاتحين أو الو يلت أو أن أحد 
. مة شىء من الموين ليحدث مثل ماتقدم من ع الانقلاب 

غير أن التارئخ بر وايته هذه الانقلابات لم يخريج عن القيام 
ببعض وظائفه أنننى خلق المطأ وتأييده لكن اذادققنا النظرق 
هذه التغييرات الدعاة رأينا أن الذى تغير فى الواقغ اتما هى أسماء 
الأشياءأما السسمياتالختيئة تحت الا لفاظ فية ترزقوهىلاتتغير 
الا. يبعلىء عظيم 

وى نبين ذلك ونوطيح أيضا أن التغيير تمر رويدارويداً 
ووز هد الحهات فى أن نستقرىء عناص ركل حضارة 
بذاتها فى أم مختلفة أعنى اننا يجدد وضع نارضخها . وقد حاولت 
هذا العمل الشاق فىأجزاء عدة فلاايسغنى ان أعوداليه هنا وإذلك 
أجتزى: عن جنيع العناصر بواحد منها وهو الفنون 

سأفرد لبيان التغيرات الى تطزا على الفنون فصلا خاضا 
وأريد قبل: ذلك أن أتى هنا على طرف من التغيرات 'التى تلحق 
بيقية العناصر لا بين ان النظرية الى تصدق على أحدها تمدق 
أيضا على البقية . وأنمكا أن فنو نكل أمة تناسب مزّاجها المقلى 


فاانسبة أيِض موجودة بين ذلك الزاج وبين اللفة والنظامات 


0ظ 
والعتقدات وهكذا : وانه بناء علذِلك يتعذر تشرهادفمةواحدة 
وانتقانها من أمة الى أخرى ١١‏ 

ولقد يذهب الظن الى أن هذه النظرية مناقضة لما يشاهد 
فى الديانات لكن الواقم أن تاريخ العتقدات هو الذى نجد فيه 
الأنمثلة القاطعة على صحة نظريتنا والمحة الدامغة عل أنهيستحيل 
على الآمة أن تنير عناصر مدنيتها جلة كا يستحي ل كذلك على 
الانسان أن يبدل من تامته أو لونه 

ليس من ينسكر أن الديانات احير ىكالبرحمية والبوذية 
والنصرانية والاسلام دخلت دفعة واحدة فى شعوب يجباتها 
فبذلتبا بدينها الأصيلى حى خيل أنها استبداتهالخأة بماوجدت 
عليه آناءها وبالتأمل في ذلك يتبيل أن الذى استبدلتهالأم على 


(1) أن اذ كر هنامثال اليايان فقد كتبت عنه قبل الآن ورعاعدتاليه 
فى وقت آآخر اذيتعذر ان تضم بعض الصحائف مستفيض القولعلىمسألقطاش 
حكم عظماء السياسيين ذسها وتبعهم فى خط أه ممع الاسف بعض قصارالنظرمن 
الفلاسفة لان نفوذ الانتصارات الحربية ولوعلى همج متوحشين لابزالعند 
بعض الافبام دليلا على مقدار مدني ةالغالي مما نه من السب لتدر يب جاعةمن 
الزفيج على التظام الحرى الاورونى وتعليمي كيف يستخدمونالدافع والبكاحل 
ولكن ذلك لايغير من احعطاطهمالعقلى ولا يتب ذلك من المستلزمات . وطلاء 
امدنية الاوروبية الذى يغشى اليابانفى هذا العص رلامتزع له منمزاجماالعةلى 
حال ولكنه لياس حقير مستعار ستمزقه الثورات عما قريب 
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الآحْمن انما هو اسم دينها القديم لا الدين نفسه والدينالجديدهو 
الذى تغير حى يتفق مع اامتقذ القديم فم يكن الحديدق المقيقة 
الا امعداد ذلك القديم 
بل أن التير الذى هق بالأديان النى انتقات من أمة الى 
أخري وصل الى درجة لم يبق معبا من الدين المعتنق حديثا الا 
اسمه وصورته . واوصّح مثال جده فى البوذية فانها منذانتقات 
الى الصين صاعت معالمها <تى ظنبا العاماء في أول الأعس دين 
مستقلا . ولبتوا زمنا طويلا حى اهتدوا الى أمما البوذية حورتما 
الآمة الى اعتنقها. وليست البوذية الصينية عى|أبوذْيةا هنديةا بدا 
وهذه تخالف كل المخالفة بوذية ( نيبال ) . وهذه ألِضا تبعد عن 
بوذية سيلان ( سرنديب ) فبى ف الهند مذهب من البرهمية التى 
سبقنها ولاتختلف عنها فى حقيقتها الا يسيراً . وهى فى الصينا حد 
اللذاهس الى كانت سائدةف تلك البلاد وبين الاثنين رابطة قوية 
وحال البرهمية حال البوذية سواء بسواء فأهل اللهند قبائل 
شتى وكان لامندوحة من اختلاف شيعهم فى ااحتقدات وان اتحد 
الدبن عند ابيع 0 الأين يديئون بالبرهمية لعتقدون أن 3 
آمهم ( فيشةو ) و( سيقا ) . وأن الكتاب القدس هو ( ثيدا) 
غير أن هذين الالحينل يتركا الا اسميها كا أنه ل يبق م نالكتاب 
المقدس الا رسمه . وقام يجاب الكل مذاهب لاحصى عدذها . 


جات 
تِسُعبت فيها المنتقدات تشعن القنائل والطوائف . فبناك مذاهب 
التوحيد . وتعددالآ ثة . وعبادة الميوانواجادوجموع الكائنات 
وعباد الأجداد والشنياطين : وهكذا. ولو رجعنا فيمعزفة الديانة 
المندية الى ماهو مسنطور فى ( القيدا) لما وقفنا غلى طرف لسهر. 
جدا بن الآلمة والبتقدات السائدة في تلك الأقطار التبائيية. 
الأطراف: قاسم الكتاب المقدس محترم عند جيم البراهمة . 
ُ ما ادن الذى 0 الكتاب فل يبق على وجه:العدوم 
اس 

وماشذ الأسلام نفسه عن هذه القاعدة على بساطةمذهب 
التوحيد الذئ 'حاء به . فالفرق كبير يبنه فى الفرس:وبلاد الهرب 
والحخند ألا ترى ان تمكن عقيدة. تعد. الآلهة عند ال هنود سبل 
علبهم من جمل أ "كير اينات تشدذداً فى الوحدائية شاملةلالة 
كثيرة . هنالك حمسون مليوثًاً من الهنود برو نأنْتمدوالاً ولياء 
يسما الآ لمة أمنافوم الي ألف آله ممباكانوا يعبدون , حتى أن 
الاسلام ]:يتمكن من ايجاد امساواة نين ميم المسامين فى الحند 
مع أن المساواة:كانت نت 'سيبا فور فى إتتشاره . غلا فلا تزال الطوائف 
موجودة عندمكما فى عند اخواهم غير المسنامين . وفى بلادالدكن. 
وعند قباثل (دراقان ) تغيرٍ الدن: حى ى أصبح لايعز ف أنهالاسلام 
ولا يكاد يفرق يدنه وبين البرهمية بْلٍ أنه لايفترق عنها الا باسم ' 
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مد وبالجامع ولكبرن الموا الرسول وعيدوه ْ 
على أنه لاداعى للرحيل الى الممند لترى مادخل على الاسلام 
من التحوير الكلي باثتقاله من أمة الى أخرى + بل يكى التامن 
فى مسامى الجزائر . هناك شعيان مختلفات العرب والبرابرة . 
والاثنان مسامان . وقرق بين اسلام هؤلاء واسلام هؤلاء. 
البرابرة لايعتقدو نالا بزوجة واحدة ولا يعترفون بتعددالزوجات ‏ 
الوارذة فى الق رن . واسلامهم تعنوو يها سادة الاوثان الى 
ألفوها منذ المصور الخالية أيام سيادة قرطاجة 
"كذلك لم تنج الديانات فى أوروبا م نالتحوير بحس س اختلاف 
الأم الى اعتنقها . ففيبا من حافظوا على لفظ القواعد الوردت - 
2 الكب كنا صيغ ذهب تكل أمة فى تفسيرها مذهيا 
خالف مذهب غيرها . فين الأورو يبي الذين يتسمون بالنصاري 
من هو وثنى صرف كسكان بريتانياالسفلى الذين يعبدون الاسام 
وكالاسبانيين الذين يعبدون. آلمة من الفاوقات . وكالتليانيين 
الذن يوون تمائيل العذراء فى القرى . واذا تعمقنا في البحث 
وجذنا مذه البروتستانت آت من اختلاف أمتين متغايرنى 
تفسيركتان واحد 57 م الشمال الى مالت الى البحثفى ممتقدها 
رن انا وأعم الجنوب الباقية على حالة من 
التأخر فى الاستقلال والنظار الفلسق . وهذااً اوْضح مثالىيحتنا 


حك اسه 

تبعد بنا الشقة اذا أردنا شرح هذه المشاهدات ومع ذلك 
فإنا مر مروراً علرعنصربن آخرينمنعناصر. الدنيةوها النظامات 
واللغات لكيلا نضطر إلى الدخول في تقربرات اصطلاحية 
رج عن دائرة هذا الكتاب 

ماصح في جانت الديانات ص في حاني النظامات عم تى أن 
هذه أيضا تتحور اذا انتقات من أمة إلى أخرى . وانى لاأطيل 
القول وأ كتف بالفات القارىء ايرى بنفسه فى زمننا هذا تغير 
النظا م الواحد حسب الآ م الى أقرته مع اتحاد اعىه فيها كلما 
0 اقزازة نالفو د طريق الاقناع . وسأشرح 
ذلك في فصل آخر عند التكلام عل أقلم مرك 

النظامات ثمرة الماحات . وما لاشبة ف كه أن ازاة تمك 
واد لإيمكن أن تؤثر فها . فلكل أمة ولكل دور من أدوار 
تطون هذه المة أسال خامية فى كينوته] ومشناعر وافتكار 
وآ ثار موروثة . وهذا كله يستازم نظامات خاصة ولا تحتل 
غيرها . واسم المكومة لأمذن لاق للك نوما عرق ام 
استطاعت أن تقرر عندها من النظامات أحسنها بحسب ما ظهر 
لما . ولو أنها أقرتها اتفاقاً وهو مالاايقع الا نادراجداً فانبا لاتقدر 
على استبقائها . ولقدكانت الانقلابات والتفيرات النظامية التى عر 
علينا منذ قر نكافمة لاقناع رجال السياسة عندنا بهذه المقيقة . 


سس فيا سه 
بل الى أظن انه لم بعد أحد يرى أن التغييرات الاجتماعية المحامة 
يسبل احدائها بمجرد إصدار الاأوامى العالية بها الليم الا ذوى 
أاحقول التوحة مق النامة وال را من قفار النظن التفصبيين: 
والحقيقة أنه لاشأن للنظامات ولا فائدة مها الا من جهة كونها 
تقرر التحول الذى حصلى فى الأخلاق وانقدح فى الأفكار فى 
تأبعة له لامتقدمة عليه . وليست النظامات فى التى تغير من 
أخلاق الناس وأفكارع . وليسث فى الى تجمل أمة متدينة أو 
قليلة الامان ولاعى التى تسلم النانى حتكم نفس باتفسيع أو 
مجعلوم يطلبون على الدوام من المسكومة أن تضع فى أعناقيم 
سلاسل واغلالا 

وكا أجلت القول فى النظامات أله فى اللنات فأ كتق 
بالاشارة إلى أن اللغة تنغير وا نكانتمقررة بالَكتاية متىاتتقلت 
تن أمة إل أحرف »بوهذا حو الى عدن فكرة اماه لله 
. واحدة لجيع الأم عملا صبياني) . نعم أخذت أمة (النول) بعد 
قر نيف من فتوح الرومان اللنة اللاتينية ولكنها حورتها سريعاً 
. حسب حاجاها وصبغها بصبغة معقولها وما زالت مها حتى 
الود قينا الاثة الفرفياوة اميه 

يستحيل على شعوب مختافة أن تستمر على لنةواحدة زمتا 
طويلاً .وقد لشطر الامة تثامل القعوعات أو ضرورة التجارة 


عد واس 
أن تستعثل لغة قير لها الاصلية . الا انه لاعر على ذلك لطبعة . 
أجيال حتى تتغير اللفة الجديدة ثخيرا كبيرا ويكونالتغييرا ٠‏ كبر 
عل ' قدر الللف بن الأمة التاقلة وين الأمة اللنقول عنها 

ومن الحقق أننا جد على الدوام لغات مختلفة عتدٍ الأم 
الختلفة ومن أول الامئلة على ذلك بلاذ المند لشعوبها شتى ولا 
عجس:لمد ذلك اذا رأينا الماماء يعدونلمامائتين ن وأرعين سانا 
والفرق بين بعض هذه اللغات وبين الطن: لاحن كبر من 
الفرق بن اللغة الاغريقية وبين اللغة الف رنساوية . وهناك نضا 
حو ثلائمائة عحمة . وأ تلك.اللغات أحدثها وهى المندستانية 
لاأن مرها لابزيد. على ثلاثمائة سنة . وعى مزتم مر اللفتين 
الفارسنية والعربية اللتينكان يعم مهما الفاكمونومن المندية الى 

كانت أ" كثر قات اتنثبار قَ الأقليم الي دخاوها . وقد 

ى الغاتك والغاوب فى زمن سير لغنهما الأول واتذذا اللغة 
المديدة سأ عامنا مواققاً للشعب الجديد الذى تولد من اختلاط 
الفريقين »ا تقد 

ولقداً ل نان الدائن الاسائينية واقول اذ 
اختلفت الم اختلفت نعاق الألفاظ وانكانت امتقابلة - 
لا زا فكبارشكرك برجة احدى اللغتث إلى الأخرى - يشوم 
ذلك مما هنو مشاهد عند الآمة نذاتها فى اللغة الؤاحدة . فالكلمة 
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يكون لها معنى فى زمن وبعد بضم قرون يصبح لما معنى آخر . 
والعنى القديم هو الذىكان يجول يخاطر رجال العصر القديم ثم 
تغيرت مدلولات الالفاظ بتغير الافسكار والاخلاقوالعادات وبق 
اكلام حاصلاً بواسطة هذه الأ لفاظ البالية لتعسر باستبدالما . 
ولكنه لم يعد من نسبة بين ماكانت ندل عليه وما صارت تدل 
عليه . واذا نظرئا إلى الم القدبمة جداً من عرفت عنها حضارة 
لانسبة ينبا وبين حضارتنا شعرنا بان ترجمة لهم إلى لغتنا 
لاننتي الا ألفاظا مجردة عن معانيها الأولي أى أنها لانتقل إلى 
أذهاننا الاصوراً خالفة كل الخالفة للتىكانت ترسمها فى أذهان 
القوم السابقين . وهذه النظرية أظهر ما تكون في بلاد اللهند 
فان الألفاظ عندم ل تتقرر بطريقة ثابتةريا حصل ذلك عندنا 
وذلك بتقلب الم الهندية فىأفكارها ولا نهلاقراءة بين معقوها 
ومعقولنا ونم كتب مثشل ( القيدا ) يستحيل أن نترججما وقد 
خابت مساع كثيرة فى هذا السبيل(١)‏ 
ان من الصعب أن تدرك عذر أفكار من نعيش معبم اذا 
)١( ٠‏ ذ كر احد التضلمينالعاوم المنديةومو موسيو ( بارت )ع'ولات 
ترجة ( الفيدا ) ثم قال ويستخلص من هذه الابحاث العديدة وكثيراً ما 


تناقضت نناحها امر واحد هو قصورنا عن ترجة هذه الكتب اذا اردنا 
بالترججة ممناها الصمحيح 


بجت 


سبالم ب 
افتزقوا عنا.بالع.ر. والمس والتربية وأعرْ من ذلك نالا ادراك 
أفكار أمة تقادم :عهدها مهما بلغ متا | العم بلكلا استزدنا علما 
زادنا اقتباعاً لعدم فائدة محاولة الوصول إلى هنذه الغاءة 
هذه ا بيان أهمية التغييرات الى 
تحدثرا الم في عناصر المدئية للأخؤذة عن فيرها . وقد مخيل. 


' أن التغيير عظيم لأن الأسماء تيدل لساعتها ولكنه فى المقيقة 


0 لبه تل الأجل ار ةي 


1 50 هذه انيدات ذف لاع له لايم فيه الا 
بالاشباء الظاهرة . واذا قرأنا فيه أن أمة اعتنقت 1 غير دينيا”” 


الاصيل فالنى نفبمه من ذلك هو الدين على مانترفه منه حين 


نظرنا فيه . لا.تلك المعتقدات الى انتجللها تلك الاأمة فى الواقع 


ونفْسٍ الأمى . ويجب لمن يريد التفريق بين الالفاظ والمقائق 
الواقعة أن يطيل النظر فى تلك التغييرات حى يقف على كيفية 
سيرها ومقداز نموها 22 
وعلى ذلك ثقول أن تاريخ الدنيات تتاف من هذه ور 
التحددة شيئا فشيقا . واذا خيل انا أنها خائية وهامة فذك لاانا : 
تقطم النظر عن التقلبات المنوسطة بين المبداً والهاية ولانا 
لاننظر الا إلي هذه الاخيرة ش 


ل 

وحقيقة الأأمى أن قدرة الأمة على تمشل عناصر المدنية 
محدودة حداً مبدا بِلنت من قوة العقل وعاو الملكات. فان خلايا : 
.البهن لاتتمثل فى يدم مالم يتكون الا فى عدة قرون وما ايلم 
الا أمزجة تختلف عنها مشاعى وأخلاقا ولا يتأى تمثل هذم : 
الموروثات الا عم ني عنسبل . وسترى عندالكلام على تطوز 
الفنون فى :أذ أمة وه أمة الاغريق فى الزمن القديم أنما 
قطعت أدهاراً حتى خرجت عن نقل مصنؤمات الأشورنين 
والصريين نقلا ممسوحًا ووصلت بالتدري البطى. إلى تحفبا الى 
لابزال الناس يعحبون بصنعها 

نا كان سلجي الا م التى تعاقبت فالتاريخ ماعدا نعض القدعة 
جد الصربير2 والكلداذين الا أن تثل في اغالب عناص 
الدنية الى سبقنها بعد أن نكو نكل واحدة قد أدخلتعليهامن 
التغير ميلم مزاجها المقلى . ولولا ذلك لتكان تقدم الحضارة 
بطيًاً جداً ولوجب أن تبتدىءكل أمة تارينها على استقلال إذالم 
ستفد مر: الى سنبقتها . ألاتري أن الحضارة الى أوجدها 
الصصريون أو الكلدانيون منذ سبعة 1 لاف أو ثمانية .لاف سنة 
كان امواؤة اتععف: منها الم التالية واحدة بعد أخر . 
0 نشأت على ضفاق نهر 
الدجلة أو نهر النيل . ومن الطراز الا غر يع ,تود الطرازالروماتى 


سه 5م جد 
00 هذا اؤئوات اشرفية فكان منه 0 از الببز الى 5 طراز 
٠‏ وما قلتاق الفنون يصدق عل تعاس لشفي كنات 
ولغات ومعتقدات . قالاغات الا ورفادة مشتقة من لغة كانت 
متفيل فق البسن الخال فى سول ا اميا . وعلم حقوقنا أبن علم 
حقوق الرومانوهذا مقتس مما تقدمه . وافديانة الموسوية مشتقة 
مباشرة من ديأنة الكلدان. م ثم اختلطت ععتقدات : 35 
ا م ذلك .الدينالذىيدبن 4 اونا ألفى سنة ة على التقريب 
كذلك علومنا ماكانت تصل الى شأنها الماضر لولا مافعلته 
الدهور الغالية يها 5 فعطلاء واضعى عل الفلك الماضر مثل 
(كوبرنيك )و ( كيبا ) و( نيوتن ) يتصاون يبطليموسصاحب 
السكتب الى تداوات في تعليم هذا العلم الى القرن المامس عشمر . 
وتصل بطليموس من طريق مدرسة الاسكندرية بالمصريين 
والكلدان . مكذا بض من خلالذاك التقص الفاددح الذى رامق 
06 000 الأ م تطور عليه قْ يا 00 بل العصور 
والعلماء 0 ١‏ ين ن الر جوع , بذلك | 5 الى الل مان لذ لانارم 
للانسان فيه . ومع أن الأأصل واحد فا أكثر التغييرات الى 


و 
. أدخلها عليه الأم ا وتأخراً طيقا لمزاجها المقلى . وتاريخ 

المضارة ليس الا ل م هذه التقلبات 

0 وبما تقدم يتضحأن العناصر الأولية التى تتسكونمنهامدنية : 
أمة من الم خاصة بتلك الأمة . وأنها خلاصة معقوا وانها 

لاحتمل الاتتقال منها الى غيرها بدون تحوير كبير . وأنٍ الذى 

يحجس هذا التحوير هى الضرورات اللغوية الى تجملنا نعير بألفاظ 

متساوية عنمعان مختلفة ثم الضروراتالتاريخية الى تمل القارى. 

لايرى من الحضارة إل دورما الابتداق والذى انم ت اليهدون 

الادوار الى جمع نيما 4 وسنبين بأجل وصوحق ى لقسلالكقى 

الختتص بتطورات الفتون كيف يتعاقب التحوير على أع عناصر 

المدنية باتتقاللها من أمة الى أخرى 


----- > ويججي بواجي ....... 


كيف تتنير الفنون 


0-0 النظريات التقدمة على تبطور الفنون عند الاأمم الشرقية ‏ 
الأ فكار الدينية التى ترح جع المها فنونها ما صارت اليه هسذه 
الفنون بإنتقالها إلى ام أخرى خف عن الصر بي نكالايتيو بيس والاغر يق 
والفرس - امحطاط الفن الاغر يق تى عصره الائول ‏ بطء قطوره ل 
انتقال الفن الاغر يق إلى الفرس وتطوره عندم. وكذا ننون الانشور يبن 
والصريين - فى ان تغير الفنون راجع إلى الام ذاتها لا إلى العتقد 
الدينى - التمثيل لذلك بالتغييرات الكلية التى طرات على الفنون العر بية 
بحسب اختلاف الام التى دانت بالاسلام ‏ تطبيق هذه النظريات ى 
البحث عن اصول فنون اند وتقلباتها ‏ فى ان الند والاغريق اسبّقيا 
من مصدر واحد ولسكن اختلان الاأمة جمل لكل منهما 8 لا نسبة 
يبنه و بين فن الالخرى ‏ تقلبات الفنون السكلية التى حصلت فى ,الحند 
باختلان الشعوب التى تقطن تلك البلاد 2 أنحاد المعتقدات الدينية 


وجرت القول فى ببان النسبة بين مز اج الآمةالعقلى وبين 
نظامانها ومعتقداتها ولذتها والا ازم لشرخ ذلك شرحا واتيا 
مؤلفات ججة 

غيد أن الشزح.الواف ف الفنو ن سبل بكثير . أما النظامات 
. أو الدين فقولةبالتسكياكوقابلة لتأويلات غامطة , والباحتقيها 
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مضطر الى تامس الوقائم المختلفة باختلاف الازمان وامستورة فى ردف 
لات كتتب ذهبت روحها. والى الاشتغال بالتدليل والنقد 
والتثقيب . هو لاليصل بعد ذلك الا الى نتأم غير يمع علي . وأما 
الصنوعات الفنية وأخصبا المبائى الأ ثرية قانها محدودة حدا كاملا 
وتفسيرها سهل للثاية فكتب الحجارة أجل اللكتب ومنوحا . 
وق الى لاتكذب أبدا . وهذا هو السبب فى أى جمات لما 
'شأنا هامافما كتد تعن الحضارةالشرة قية. ولقد كنت علي الدوام 
اع تار ب الأدبية فانها تضل غالبا ولا ثفيد 
ال قليلا. وأما الآثار فقاما تضل من يستبدى بها. وهى تفيدد 
داماً. وى أصدق حفيظ على فكر الا ء م التى بادت . وإنالتبكى 
.من أوائك الاختصاصين الينعميت مقوظم فلارينون فيال 
علي النقوش . فلنبحث الآن فى كون الفنؤن عنوان مزاب الام 
البقا: - وكيك آنا كتين الاتقال من تخضارة الى أخرى 

وسأقصر بحبى على الفنون الشرقية . لا نالفنون الاوروبية 
وان كانت. لاتمخرج عن النظريابت ذائها ما يناه الا أن بان. 
تطورها غند الأم المختلفة يقتصى توما لايحتمله هذا الكتاب 
اعرد 

ولنبداً بننون مضر لنعل كيف تنيرت بانتقالها الى ثلاث أ 
على التتابع ومى زنوج (-ليقيوييا ) )و ( الا غريق )و( الفرس) 


ُْ 


وت 
ليس من بين المضارات الى أزهرت في المسكونة كلبا 
ماتم التدليل عليه بالفنون كضارةالمصريين فامها ظهر تبوضوح 
وجلاء جعلاها خاصة بضفاف النيل حيث'قستعصى على الانتقال 
الأمة أخرىمن دون أن تتنير تغي را كلا 
خرجت الفنون المعمرية وأخصها الا بنية عن خيال خاص 
وضّعته الآمة نصب أعينها مدى سين قرنًاً كاملة . فقد كانت 
مصر تحاول أن تجمل للانسان مقاماً خالداً بدل حيانه الفانية . 
تفالفت من عداها. واحتقرت المياة . وخطبت ود الوفاة ول 
مم لشىء أهمامها بالمو ميا الصامتة الشاخصة مدى الدهر من 
ظاماتمقرها الى ذلك النقش امير وغليق بعينين موهتين بالميناء 
وسط وجه ذهبى . فكأنها تون فى قبرها الفسييعوهى فيه كالقصر 
المشيد آمنة من عبث الزمان الى كل ماحنت اليه أيام الحياة ممائتقش 
على جسدران السراديب الى لانباية لما . فالمارات المصرية هى 
أولا وبالذات مبانى أحزان ودين . الغرض مها أن تكون مقاما . 
الوهناك والآلمة : لالجل ذلك هيت السرادس ..ورففت 
المسلات. ونصيت العمد ء وشيدت الاهرام . ومن أجل ذلك 
استوت تماثيل أبى اللهمول على عروشبا الصخرية تماوها سماء 
السماحة والجلال . وكل شىء فى هذه المارات ضْخم مكين . ذلك 
لأنبا كانت تشاد لنبق . ولو أن المصريين كانوا الأمة الوحيدة 


هوم 
الى عرفناها من النارجخ القديم لقلنا أ الفنون ادق مصدر 
بي لاه الى ارعدا 
9 جات أمم مختلفة . مها المنحطة كالابتيوبيين . ومنها 
الراقية الاخريق والفرس . واتتحات عن المصريون وحدم أو 
عهم وعن الأشوريين فنونهم . . فا الذنى طرا على هذى الفنون 
بين تلك الآمم ؟ اليك ما كان شأنمافى أحط تلك الامم أعنى 
في ايتيوييا 
من المعلوم أن الأمم السودانية نزت فرصةقيام الفوضى 
وحاول زمن الامخطاط فى مصر بعد أن خطت شوط طويلاق 
تارمخها أعنى أيام العائلة الرائمة والعشرين فاستولى السودانيؤن 
عل عض ولانتها . وأقاموا مملكة كانت عاصمّها أولا مدينة 
(نباتة ) ثم انتقا تإلى مدينة (صروى) ودامتطل استقلالما .,نضع 
قروفوقد مبرتها حضارة الغاوب.فأخذت تنقل] ثارها وفتونها. 
وبين أيدينا بعض ما أنتجته بهذا التقليد . ولكنه تقليد فطرى 
مسو ف الغالى . لأن أوائك الزنوجكانوابرابرة محكوماًعليهم 
تقنضى احطاطوم العقلى بالبقاء في الممجية . وف الواقع م يخ رجوا 
0 رثم حضارة الصربين النى دامت تعمل فيهم قروا عدة . 
ولا وجد فى لتاريخ القديم ولا الحديث ما يدل على أن أمة من 
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انوج إرئقت فى الحضارة إلى در جةما . وما وقمت 2ك الاتفاق 
حضارة راقية في يذ أمة زنحبية الا أسرع اليها الانحلال وسقغظات 
إلى درجة تعيسة من: الاحطاط ٠‏ كذا كان شأن المضازة عند 
الانقيوييين فى الزمن القديم . وكذا شأمها انى اد 
العصر الماضر 
9 ثم جانث أمة أخرئ ولكنها بيضاء نقم فىع رض آخر وهى 
أمة الاغريق ونقلت عن مسر وأشور ماذج فنها الاولىفى مبد| 
الس وكان نقلبا تقلا ممسوحا . وكانت تلك القاذيج تأتيها على يذ 
الفينيقيين الذين كانت لمم طرق الواصلات البحرية الجامعة ين 
الشو_اطيء وعلى يد أمم آسيا الصغرى أصعاب السيادة على الطرق 
البرية بين نينوى وبابل 
فم ليس من يشكر أن الأمى اتبى باليونان فتفوقوا على 
أسافتهم .ولكن ن أحاث الأثريين فى عصرنا هذا دلت دلالة 
ا قصورم م فى مهوداتهم الاولى . وأنه مرت بهم 
قرون حتى وصاوا إلى ابراز تحف الفنون ااتى خادت ذكرم إلى 
الأبد. ٠‏ وأن وصولم إلى هذه الناية اقتضئ سبعائة عام حتى 
احتملوا هذا العسء ٠‏ وصار لمرفن اختصوا هدونغيرم من الآم.. 
وكان تقدمم فى القرن الأخيراً كثر من تقسدمهم فى الزمن 


1 


او 
اسايق كله . ذلك لان طول الا دوار ع اتفلمهأ الام ف 
حضارجيا هى الآولى لا الاخيرة 

الس حمطي كموي 
النانى عشمر قبل المسيسبدلعلى نهم كانو | جمجا فىتقليدم فطينوعا 
الشرقيين . . فلم تزلعنها مسخها الشرقيةمدى ستةقرون . 0 
(أبولون ) فى ( تينيا) وفى (.اورخوميا) يشبه القائيل لأصرية 
شببا كيا .الا أنهم من ذلك المين اتسعت خطام . وما مغى 
قرن حتى يرزت إلى الوجود تمائيل ( فيدياس ) و( البارتينون ) 


5000 
وكذلككان الشأن فى فن المارات وانكان بيان الادوار 
الى قطعها أقل سهولة . لانا نجهل ما كانت عليه القصور الى جاء 

ذكرهافى قضة ( هوميروس ) قبيل القرن التاسع قبل الميلاد . 


٠‏ ول ن الذىذكره «لناعنها من جدران تحاسية وقم لاممة الالوان 


وكوااك ذهبية وفضية .قبت قَْ البداحل كرا سكل هذا 
ل قصورالاشوريين اللاة سإ لنسان الاجر المرء 


| أقدم السد (الفوزية ) النى يرجم إلى القرن السابع قبل المسيح 


موجود فى الكرنك وبتى حسن نالديار المصرية . وأ أغلب 


م له اس 

أخزاء العمد المسماة ( يونية ) مأخوذ من جمدكانت للاشورين . 
كا نعل أيضا أن هذه الاستعارا تكانت تضاف إلى بعغها فى 
أول الام نم مرجت ثم حورت وخر منها بعد ذلك نوع من 
العمد. تخالف جد لاصله 

ثمجاءت أمة مقرها فى الطرف الثانى من الدنيا القديمة وهى 
الفرس وتمثلت الفنونوحورتها ما فم لالاغريق . ولك ن النطور 
م يبلغ غاية عندها. لأن الاجنى فاجأها بالفتم فوقفت حركة 
حضارماولم يترك لماالزمان لاجاد فنونها الا قرنيناثنينلاسيعة 
قرون م ترك للاغريق . فلل يظبز على وجه السكونة الاأمة . 
واحدة أمكها أن تبرز الوجود فنا خاصاً مها فى زمن قصير مثل 
هذا وقى الأمة العربية 0 
| سأ تاريخ الفرس مع ( قورش ) وخلفائه الذين استولوا قبل 
المسبيح يخمسةقرون على بابل و مصر وهما الوسطانالعظمان اللذان 
كان مد الحضارة يشرق منهما على الام الشرقية . وأما الاغريق 
ومم الذي نكان الزمان يحنىء لهم مثل ذلك الفتمح فا كان لمم ذ كر 
ذلك المين . رصارت الدولة الفارسية قطي ذائرة الدنيةالىثلاثة 
قزون قبل الميلاد أنزلها الاسكندر عن عرشها وحول ذلك 
مركز للدنية فى الدنيا . ولم يكن للفرس يوم استيلائهم على مصر 
وبابل فن خاص . فثقاوا عنهما الماذيج واستعاروهها الصناع . وما 
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ندم دولممأ أكثر من قرنيل ]يسوم الوقت لتخيير الفنون 
تغييراً جوهرياً .ولسكنهم كانوا بدأو بتحويرها حوبراً كبيراً أيان 
سقوطهم . ويستدل عل هذه التغييدات بأطلال( فرسو بوليس) 
الياقية حتىالا ن . هناك نشاهد ا لمعيف فنيمصر وأشور ويينهما. 
ذىء من فنونالاغريق . وأشاهدا ١‏ أنضا آثاراً جديدة| خصبامود 
تلك المدنية وتاجه ذو الرأسين . وذلك بدلنا على أن الفرس وى 
آمة راقية كانت تبلغ درجة الاغريق ان م يكنق اتقانالصناعة 
فى استخلاص طراز خاص مها لو أمبلبا الزمان . ودليلنا على ذلك. 
أِضا اثارمم بعد عشرة قرون . فقد قامت عائلة الساوقيين بعد 
عائلة الأغيديين الذين أجلام الاسكندر عن اللك ثم من يعدم 
عائلة ( الأرشيديث ) وأخيراً عائلة (الساسانيين ) الذين قهرم 
العرب فى القرن السابع بعد اليلاد . فى عصرم صار للفرس فن 
جمارات نجديدة . قاذا بنوا أثراً كان له مسحة نخاصة لامتاز فيها 
٠‏ مقتبسة من الفن المربى وفن ( الأخيدبين ) القديم وش" منفن 
( الأرشيدبين) النقول عن الفن الاغريق . أبواب شاهقة تبلغ 
.ذروة البناءولين مموهة . وقناطر (ستينية ) وغير ذلك . وهذا 
النن المديدهو الذى نقلته أمة (المغول) الى المند بعد ان حورته 

سب مااقتضته طبيعنها 
و فى الأ مثلة التقدمة بياندرحات التحوير الى ذكايا أمسة 


ات 
على فنون: أمنة أجرى . وأنها تختافة باختبلاف طبيعة الا متين 
وباختلاف الزمان الذى قطعته الاولى في ادخال ذلك النحوير 
أذلك رأينا أن الننون سقطت عند أهل ايتيوييا مع مطاولة 
الزمان بسبب صعف مقدرهم العقلية ان الاهة الراقية التي 
وخدت من الزمان متسما كاليونان أمكلها أ أنثتتزع من . الفن 
القديم فنا جديداً أ وأن تتفوق فيه ٠‏ وأن الاامة التى مى أقل رقي 
كالفرس ول يكن دمها.الزمن الكافى أظبر تحذقا فى تمثلفنون 
غيرها ويدأت فى حويرها 
وعتدنا غير هذه الأمئلة الى أخذناها فى أزمان أغلبها بعيد 
عنا أمثلة أخري أقرب عهداً ولما؟ ثار لازال ييننا . وغى تبرهن. 
على.عظمة الانقلاب الذى تضطر الام لاحداثه فى الفنونالنقولة. 
اليها . وهذه الاأمثلة ١‏ كد فى الدلالة لا" نها مأذوذة عن أم تذين 
:بدين واحد وانما ختلف عن بعضها فى الجنس وى الام الاسلامية 
لما استولى العرب ف القرن السابع من اليلاد على القسم 
الا كبر من الدنيا القدعة الاغريقية الرومانية وأتامؤ اصرحتلك. 
الدولة العظيمة اتى امتدت على: جل من الاندلس الى قل القارة 
الاسيوبة مارة بشهال أفريقيا كله وجدوا أمامهم فن سمارة ذا 
شخصية كاملة وهو الفن البيز نلى فتمثلو بادى"' بدءفىفساجدم 
سواء كان ذلك فالاندلس أو ق مضر أو الشامما يشبديهالجامع 
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العمري فى دمشق وجامع © رو ف القاهرة وغيرها مما لابزالقاقاً 
0 :الآن : ولكن ذلك ليدم طويلا وما أسرعمابداً العربق 
"سحوير الغهارة نحسب البلدان منقرن الى آآخر . وقدشرحتاساسلة 
هذا التحوير فى كتابنا ( مدنية العرب) وهو تحوي ركلى للغاءة 
' بحيث أنه لايوجد أدنى شبه بين أثر من اثار عضر الفتنم الآول 
امع بمروفي مر سنة/6 وين أثر من آنا رآخر عهد الدور 
العربى العظيم كامع قايدياء ى ها أيضا سنة م١‏ وفك أوضحنأ 
هناك بالشرح وبالصور أن بين الآثار اختلاقاً كليا فى البلاد الى 
داتت للاسلام كاسبائيا وأفريقيا وسوريا والعجم والمند . حى 
أنه يتغذز اطلاق اسم واحد عاءها ما يسبل ذلك بالنظر للاثار 
الغوطية مثلا لذن وأن اختلفت نعض الاختلاف لاتخلو من 
المشبايبة 

ولا يكن أن تكون هذه الاختلافاتالكليةفى المارات 
بالبلاد الاسلامية آنية من اختلاف المعتقداتاذ الدنْفيهاواحد . 
ولكبها راجعة إلى اختلاف الشعوب وهذا الاختلاف يؤر ي 
تطوز الفئون تأفيراً جوهريا ما هو شأنه فى أحوال الم ذاتها 

وإذا سحت هذه النظرية أزمنا أن نتتظر من 'بلد تسكنها 

شعوب مخقافة الاجناس آثاراً متباينة كل التباين رخ احاد الدب 
ووحدة الدولة . وهذا هو الواقم ما يشاهد ف الهند , في الهند 
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يسهل الوقوف على أمثلةتؤيد ماقررناه هذا الكتاب . ولذلك 
أراى أعود الها حيثاً بعد دين 
الهندكتاب تاريخى دونه كل الكتت حككة وبيانا . فبو 

البلد الوحيد الذى يتتقل فيه زائره من زمن إلى زمن نجرد 
اثتقاله مرء ناحية إلى أأخرى . وتنحلى أمامه أدوار الحياة الى 
قطمّها الانسانية منذ نشأتها إلى أن وصلت إلى ذروة المدنية . 
هنالك أشكال التقلبات كابا : فللعصر المجرى مشخصات : 
ولعصرالبخار والكبرباء ممثلات . والحاصل انهيتعذ على الباحث: 
. أن يشاهد أثر عوامل الدنية وسلسلة تطوراتها بأحسن مايراه 
فى البلاد المتدية 

كانت لدى مسألة أحاول حلبا منذ زمن بعيد هى معرفة 
أضل الفنون الهندية . فلا طبقت النظريات الى قررتها فى هذا 
الكتاب اهتديت الى ما كنت أرجو . ولما كان المومضذوع غير 
مطروق الا يسيراً وهو مما تنطبق عليه أفكارنافى عام النفس 
المتعاق بالشعوب وجب أن نلخص منه ماهم معرفته 

ل يظهر للهند آثر فى الفنون الا بعد التاريخ بزمن طويل . 
تأقدم آثارها لاببعد عن تاريخنا بأأكثر من قرنيرك مثل جمد 
(سوكا) ومعابد ( كارلى ) و ( باهوتا ) و( سنش ) وغيرها. 
ويام بنيت هذه الا" ثار كانت بحضارة الام القدمة أعنى حضارة 


حك 
مصر والفرس وأشور أت دورمها وظللتها غياهب الاندثار . 
وقامتك مدن زاحدة مقامكلالمدنيا تأعنى مدنية روماوأأصبحت 
الدنيا لاتعرف الاسيدا هو روما 

ولقداً مكن لهند أن تقتسن شيا كثيراً مر تلك الام 
القديعة بوم أخذت تطفو متأخر 5 بينظلالالتارئم . الا أنالمزلة 
النامة التى 0 75 ال ذهان أنها كانت تعيش فها وذاتية ميانها 
الغريبة الى لاقراءة دبا وين جيم الآثار التقدمة عللهبا جعلتا 
الباحثين يعتقدون زمتا طويلا أنها | تقبس من ذلك شط . 
أن الى تلك الذاتية التى لاجادلفيها أحد مافى الا" ثار الطندية 
الأولى من اتقان الصنع والتفوق ف الابداع ممالم ترد فيه ييه 
ذلك . ولا بدآن لكون هذه الآثار النيفة مسيوقة بتحارب 
هنل الا مد الا ان الباحثيلتميوا و لعثروا عل مايصاون منه 
الى هذه التجارب السابقة وقد اكتشفت فى العبد الأأخيرى 
5 الأقاليم النائية المنعزلة بقايا تمائيل نظمر فها آثار الفن 
الاغريق فذهب العاماء المشتخلين بالهند الى نبا أخذت الفن 
عن الاغريق 

لكن تطبيق النظار يات التى شمرحناها فى هذا الكتاب 
وتدقيق النغار فالا مار البىلاتزال باقية حتى الآرد_ حمانا على 


مات 
استنتاج نتنحة تخالف ماذهب اليه أوثئك العاماء . فنحن نرى أن 
لمتند لم تأخذ عن الاغريق فهم وماكان فى استطاعها ذلك 
وأن اختلطت نمض الاختلاط عرمث) حضارتهم . لأن الأمتين 
كانتا مختلفين اختلانًا كلا في المنس والفكر والحذاقة الفنية الى 
درجة يستحيل معبا أت تتأئر احداها بالاخرى . والبحثشق 
الآثار النثورة فى المند يؤدى الى أنه لانسبة بين الفنين . فبينا 
تشاهد اثّارنا ملاى با ينم عن فنون الاغريق لاعكننا أن نرى 
شيا من ذلك فى الآثار المندية . بل ان البحث السطحى يرشدنا 
إلى أن الأ متين مختلفتا نكل الاختلاف بحيث ل بوجد فى العام 
أمتانافترقنابل أقول تناف رتا ىا تنافرتاللهمند والاغريق . وترداد 
هذه المشاهدة ومنو حا كلا تقدمنا فى البحث فى انار المند وى 
الاطوار النفسية للشعوب الى أقامتها . اذ يتبين أن روح الامة 
الهندية روح خاصة مها ومستقلة عن غيرها استقلالا يتعذر معه 
تأئرها بمؤثر خارجى بعيد عن معقولها . نم يكن قه رهامن جانب 
هذا الؤثر الا جنى ولكته مبما طالت سدتهييقي سطحياوعر مني 
كا بين شعوب المند على اختلافها وين بقية الام فروق تبلغ 
فى صْخامّها تلك الفواصل الطبيعية الموجودة بين بلادثم وبيب 
بلاد السكونة الاخرى . الروح المندية مستقلة استقلالا تامأ 
ومبما كان الفوذجج الذى تلحثها الضرورة الى قثله فانه ينقاب مأ 


فيصير شيا هندما . حتى أنك لتجد تاك الرويجالغريبةالتى لاتاييث 
أن تقلب 'حقيقة الا" ثار يادية يك الهارة حيث يصعس اخفاء 
الاستعارة : ومن الجائز مل معارى هندى على تقليد ثصسب 
أغريقية.. الا أنه لايلبث أن يقلبها فتراها من أول نظ ة 0 
هندة بل لازال تشاهدهذا التغير فى أيامنا مستمراً م 
النفوذ الاورؤبى . فاذا أعطيت للى صانم صدى 0 
أي كان يعم نظيره رأبته نحافظ على هيكةالعامة ولكنهيبالغ فى 
قبع لعض أَحَرَائْه ويزيد فى زخرفه وهو يغيرهويبدله . وفالمدة 
الثانية أو الثالتة يكون قد جرده من كل مسحة أوردبية 3 وجعله 
عنديا صرفاً 

: 3 صفة عتاز مها فن العارة المندى هى شد ةالأكثار من 
المزئيات والتعقيد فى التركيب علىعكس الفن الاغريقى الممتاز 
البساطة من فين نقص ٠‏ وتلك الضنة موعودة أ ق ضتاعة 
الادن عند اهنود وهذا هو الذى تحمل الفئين متقاريل.. 
وبالتأمل فى الفن المندى يتبين الارتباط الشديد بينالمصنوعات 
الازفية وبين: ماج الامة العقللى . وى أفصح لسان لمن عرف 
5 يستنةعطلبا «ولق فرضنا آن: الهثوه انفرمتوا #ا الفرطق 
ْ الاشوريوناد لتنالتقوخ ش البارزة فى ممابدموتعائيام وميانيهمالاثرية 
٠‏ على ماهم . وأعامنا مها على الاخص أنهم لشدة نخيال وفققدان 


دوواد 


ملكة النظام فيهملم يتأثروا أ قل تأثير با إبع. الاغريق فيه من 
حسن الترئيس وشدة الوضوح ولفيمنا أيضاً السبب فى أن أثر 
الاغريق فههم 1 يكن الاعرضْيا لايتعدى الحل الذى أخذه 
عندم فى مبدإ انتقاله . وقد توصلنا بالتأمل ف آنّارم الى أن نؤيد 
بالادلة القاطعة صدق الحدس الذى يتحصل عند من لا يعرف 
المند ومعقولما الا معرفة اججالية . اذئيث من البحث الدقيق أن 
ملوك البندكانوا على ارتباط مع ملوك الفرس ( (الارخيدين ). 
وكان أثر الاغريق بادياً فى حضارة الفرس . وأن ماوك البند 
حاولوا صرات عديدةوعلى الأخص في القرنينالاولينك. اميلاد 
ادال الفنون الاغريقية عندم ولكنيم م يتمكنوا مناستيقائها 
بل مالبثت أن اندثرت بزوال الملك من يد الذين نقلوها "وذلك 
للتنافر بين تملك الفنون وبين مزاج الامة النة! لى فلم تكن تقبله 
الا قاهر السلطان بل أن التنافر بلغ حد تعذر معه أن تتأثر 
الفنون الاهلية بالفنون الاغريقية فى أيام أولئك الملوك أنفسهم 

لاننا لامد : ف اماره م ألى شيدوها فى ذلكالعصر ولا فىالىنعدها 
“الايد الموضوعة نحت الارض أثراً الف نالاغريقى . وليسذلك 
الاثر بالشىء الذى تتعسر مشاهدته . فترى المجموع هندياً صرفاً 
و سكن بعض الجمزئيات وعلى الااخ ص الفرش تدلعلىأنهانسمقت 
بدك صائع اغريقى 


دوه 

وكا ظهرت الفنون الاغريقية خأَة فى بلاد المند اختفت 
ما فأ 1ا ونا ويف مول الى ة اهن النباق :وهذا يدل فل 
ألمها كانت محلوية الها بقاهر الاك ولان العادة فى اندثار الننون 
عند الأم ليست كذلك . بل الفن يتحور ويتحول ويبقى أثر 
الجديد مشاهداً فى القدبم . أما الفن الاغر. فى فاته جلب جلة الى 
البند واندير مرة واحدة وَكان العا فها مفقودا كاثر الميباق 
الا وروبية لتى يقيما الاتجليز فى تلك البلاد منذ ماثثى عام 

وعدم كر الوق الاوروبية ف البندمعخضوعهالحكومة 
تام الساطان منذ قرن شبيه ببدم تأثين القن الأغري فنا قبل 
ذلك امعد 0 قيس من يتك حي أدمناد 0 
ا ورين حل فى الم الو 
يصل أثْر العرب اليها قد لاجد معبداً لبس فيه ه: ىء من زخرف 
العرب . نعم يوجد الآن ا وجد فى الا زمان البعيد عنا .يام حكم 
المللك ( كانشيكا ) راجاوات منهم راجا ( جقاليور ) خلبهم عظمة 
القوة الاوروسمة فشادوا لانفسهم قصوراً أوروبية على الطراز 
الاغ ربق "اللاتينى . ولكن هذا الفن الرسمي ب قا كات أنام 
( كانشنيكا ) بمعزل عن الفن الاهلى من دون أن يؤر فيه 

ويستتتج من ذلك أن الفن الاغريقي والفن البندى عاشا 


يو هل 5 

مالعا لين فى الماضويا هو الال إفى الفن الأورؤبى والفن 
البندى في الزمن الماضر ول يتأئر أحدها بمجانبته . فلا يوجذِيين 
أثر واحد من آثار البند الحقيقية وييناً” اغريقى شيف الجموع : 
أو فى الاجزاء ولو بميداً جدا : ذلك أمى ينتوقف المتأمل فى 

ثار البند . ولا.شك فى أن سببه التنافر بين روح الام ل 
قذمنا لا عدم أهلية المنود الفطرية فى تمثل فن أجنى ...لانم 
تمثلوا ا من الفنون ماوافق نلك الروح 

دلتنا المشاهذاتالمعار الى جمناها أنالبنو داقتسو االقنون 

في ميد| | الامى من الفرس الذين وروا حضارة الاشورييتف 
والمصريين لا الذي كانوا فى غهمه الملوك( الارخيديين ) : ومن 
العاوم أنه ل فرق الاسكندرشمل الملوك ( الاخيديين) سنةءم#م 
قبل الميلادكان للفرس حضارة زاهرة قبل ذلك عابر ى عام . ليم 
نهم ما كانوا اهتدوا الى طراز جديد ف الفنون ولكن مزج فنون 
مصر وأشو ركان قذ أخرج لهم صنغاً بديع المثال . ويستدل عل 
ذلك ب ثار ( برسوبوليس )الباقية الى بومنا هذا حيث تشاهد 
اللداخل المصرية الضخمة والثيران الاشورية ذات :الاجنخة . 
وكذا تِمض جزئيات منالفن الاغريقى . وكلىهذايحبلع ل القول 
أن فتوق المضارة الكبر ىق ذلك الزمان اجتمعث تلك البقعة 
الاسوية المغرى 
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اذن أخذ المتود الفن عن الفرس . ولكن الذى أخذوه 
هى فنون الكلدان ومصر لأن الفرس انما انستعاروا تلك الفنون ‏ - 
ولم ينيروها 

والبحث فى آثار المنود برشد الى الصدر الذى استقوا 
منه فى بأدىء الام . ولذلك يجب لمن يريد الوقوف على هذه 
الاستعارة أن بوجه نظره الى أقدم آنّارم لان الروحالمنديةذاتية 
الى درجة لاتجعلهم يبقون زميً طويلا على طراز لم يكن لهم حتى 
يبدلوه ولصيروه مخالفاً للاصل مخالفة تأمة 

والسبب فى أن الهند قصرتعن الاخذ من فنو نالاغريق 
وأخبذت عن فوشن بسهولة كبيرة كون ة نوق هد ةالاً خورة 
ملاعة لزاجهمالعقلى دون الاولى . لأن الآثار الاغريقيةبسيطة 
الشكل قليلة الزخرف فلا تمحجي المنود يخلاف الآ ثار الفارسية 
ذات الترا كيس الكيرة والرخرف المبالغ فيه والزينة الفائقة 
قاعها هر عقوم وتأخذمن نفوسهم حى أ نتأثيرالفنو نالفارسية 
فى الحنود لم يكن قاصراً على الزمن السابق على تاريخ المسيح أيام 
كان الفرس وارنى حضارة مصر وأشور . . بل ظبرأيضا بمدذلك 
بعدة قرون أيام ظبور الاسلام لأن المسامين طرقوا بلادالفرس 
ْ قبل ظبورم فالمهند وكانتحضارتم م أخذت عن حضارةالاولين 
شيا كثيراً . فالفن الذى نقاوه الى المند هوفن فارس على الاخص 


عاجات 
ركانت آثار الاشوريين التى دامت فى أنام (الالخيدين ) لاتزال 
ادية فيه مثل مداخل المساجد الحائلة ولاسها الآ جر المموهةاللى 
كانت ليه ه وذلك من بقايا حضارة الكلدان والاشوريين. 
وقدتمثل الحتود هذه الفنون لأمها كانت توافقميولهم وأمالفن 
الاغريق القديم والفن الاوروبى فى هذا العصر فانهما يجافيان 
متماعرع وينايدان ميولهم . ومن أجل هذا ل يكن لما يم 
من ابر 
نت حيئذ أنه لاصلة بين الهند والاغريقمن حيث الفنون 

كا يذهب عاماء المارة الى يومنا هذا . وانما ترجع صلهم الى مصر 
وأشور من طريق الفرس فالهند مااقتبست من الاغ ريق ولكن 
الامتان استقا من ينبوع واحد هو ذلك الكنز العام مصدر 
المدنيا تكلبا . وهو الذى جمعته على طول الدهور مصر واشور. 
استق منه الاغريق على يد الفينيقيين وأهل آسيا الصغرى . 
واستق منهالهنودعلى بد أهل فارس . خضارة الاغريق وحضارة 
المند فرعان من نهر واحد . الا أ نكل فرع جرى تجرى خاصاً 
فاختلف عن أخيهكما اختلف روح الامتين 

٠‏ ولاكانت الفنون مرتبطة بمزاج الآمة العقلى وكان الفن 
الواحد بتَغير اذلك باختلاف الام الى قستصنعه ازم أن مختلف 
الفنونعند المنودباختلاف شعوبهم رغ الوحدة الدينية . والواقع 


ا 
كذلكك ندل عليه اثاركل ناحية . والنبان شديد جداً بن تلك 
الفنون . حتى أننالم تجد بدأمنترتيبها بحسب الاايم أعنى تحسب 
الشعو ب لامسس المعتقدات السائدة فى أهلها . لامشاءبة بن 
آثار الشمال والأر تيوق 7 وما شيدت كلباقعصر واحدبين 
قوم متحدين فى الدين . والتبان موجود حتى فى زمن المسامين 
أيأمكانت الهند قاطية مخضع لمكومة واحدة بلغت الهاية فى 
الفوة والسلطان . ترى الآثار الاسلامية الحضةحختلفة عن بعضبا 
اختلافاً عظها حسب اله اليم الى شيدت فها . فالشبه ضعيف 
جداً بن مساجد ( أحمدأباد )و ( لاهور )و ( ]كره )و (بيجابور ) 
وكلبا تقام فيها عبادة واحدة . بل أنه أممف من الشبه بين آثار 
( مبضة المعارف ) والاثار ( الغوطية ) بأوروبا 

ويس التباينف الهند قاصرا على الآثار بلهوموجود أيضا 
فى القاثيل بحسب الاقاليم سواءكان من جهة الشّكلأو من جهة 
الصنع ما يظهر ذلك فى نقوش ( سائش ) البارزة وتمائيلها . وفى 
تماثيل ( برهات ) وكلبا مصنوعة تقريباً فى زمن واحد . وهو 
أظب رف مصنوعاتولايتى ( أوريسا) و( يوندلمند)أوفى(ميسور) 
واللهند الجنوبية ٠‏ وهو ظاهر أيضًا فى أقل المصنوعات الفنية 
ولبس من يمل ذلك . وأقل خبرة تكنى لنمييز علبة من لشب 
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ا 
ال محفور صنع ( منسور) ومثلبا من صنع ( غزرات ) أو حلية من 
حلى ( أوريسا ) ومثلبا من صنع ساجل ( بومباى ) 

ولا شبهة فى أن مار الهند ديفية قبلكل ثىء مثل غيرها 
من تمارات الشرق ولمكن مبما عظم أ الدينولاسمافى الشيزق 
فأثر الامة أ كبر 

ذلك الروح الذى يجرى بالام.الغاينها يجرى بالدياناتأبلطن 
الى مصائرها م يور فى النظامات وف الفنون . وهوأمامنا فكل 
عنصر. من عناصر المدنية يتناوله حثنا . وهو القوةالىلاقوةفوقها 
أثره قوة على قدر ألوف الاجيال الى كونته . اله خلاصة أفكار . 
تلك الاجيال 


23 


بالاة ا سد 


اثالث 


تارص الام تبره مشتقا من أخلاقها: 


-. 9 . 

كيف لصدر النظامات عن رو الامة 
تار يخ كل أمة مشتق عأ ب الدوام من مزاجها العقلى أمثلة مختلفة : 5 
نان إن 0 فرنسا السياسية منتزعة من ر روح الشعت, أن حفيةتها 
ثابتة واث عرد لامر فى أن 0 
الحركة الناتية فى مصلحة الحكومة ‏ فى إن الثورة الفرنساوية ع قات 
يتنفيذٌ خطة الحسكومة اللو كية - فنٍان نظامات الام منتزعة على الدوام من . 

اخلقها الى 


انما التارخ من الجهة العمومية عبارة عن شرح سموع ماولده 
دوج الام فهو مشتق من ذلك الروحم أن أعضاء النفس ف 
الاساك توا من نيا فى الل . ومن جمل مزاج الأمةالمتق . 


هر ١‏ صست 

كان تاريخها في نظره جموع حوادث مضطربة ناموسبا الاتفاق . 
ومن وقف على ذلك الروح تحلى له أن حياة الام نتيجة طبيعية 
لازمة عللقها النفسى . ومبما اختلفت:مظاهر حياة الأم تحدأن 

روح الشعوب فى اتى تنسح برد مصيرهأ ٠‏ 
أجلى مظاهر روالأمة فى نظاماتها السياسية . ومن السبل 

تقرير ذلك ببعض الا مثلة 

اعتدنر نينا وهر سدع الأم التى حصلت فيبا الاتفلابات 
الكلية . واللى يظبر أن نظاماتها السياسية نفيرت تغيرا ناما فى 
بضع سنين . والأحزاب السياسية فيهاعلى أشد مايكون من 
الكلف والتبان . اذا أممنا النظر فى تلك الأفكار التناقضة فى 
.ظاهرها ودققنا البحث فى تلك الأأحزاب التى لاتهدأ المرب 
ينها رأينا للجميع حقيقة واحدة تمثل روح الشعب الف رنساوى 
تشبلا ناما لالت عشدوق وللتتار قوق والاء كيون والاغتا حون 
وباججلة جميع أهل الذاهي المختلفة جر ون حت أعلام مختلفة نحو 
غاة واحدة هى فناء الفرد فى الدولة .كلهم مم بتحقيق حصر 
السلطان حصراً قيصر) حتى يكون قيادكل ثىء يبد المكومة 
وحتى تنم فى كل شى» ونظم البااكل شىء . وتفان حياةالاً فراد 
فى أدق المزئيات . وتغتيهم مؤّنة إجمال الفكر وان قليلا. 
واستخدام الهمة وانيسيراً . وسيان سمى القابض على الزمام ملكا 
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. أو أمبراطور) أو رئيسا أو غير ذلك.فايها الىترىاللها واحدة . 
وتلك الغاية هى ممثلة مشاعر روح الأمة ( ' 2 . والأمة لاتقبل 
غابة أخرى 

فنجهة تدفعنا حركة أعصابناوسبولة ميلناما استقر حولنا 
وتصورنا فى أن حالنا يحسن لو آن لنا حكومة غيرالتى تسير ناالى 
شير اظايانا ىكل حين . ومن جهة نانية نسمع صوت الأموات 
يقودا ويقضى علينا أن لانبدل الا الالفاظ والظواهر . حىلقد 
بلغت قوة تأئير روح الشعب اللاتينية فينا درجة لانشعر معبأ 
ببطلان الخيال الذى نحن فيه 

لامشابية فى ظاهر الحال بين نظامنا القديم ونظامنا 
لمد ااثورة العظمى . والواقع أنها اغاسارت فى طريق الملوكية من 
حيث لاشعور . فأتءت حصر السلطة الذى كانوا يعالمونه من 
بيع قرون. ولو خرجج لويس الثالث عشر ولوس الرابم عشر من 
قبرهما وشاهدا ما يمرى الآن فى فر تسا ما صنعت الثورة لوجها 
اللوم طبعا الى مااستع.ل من القسوة للوصول اليه . ولكنهما 
بريانه مطابقاً لتقاليدها كل المطابقة . ولا اعترفا أنهما لو عهد إلى 


)١(‏ قال احد اسححاب النار اثثاقب موسيو (ديبون.وايت) يمتاز روح 
الامة الفرنساوية بانه ليس من خلةها انتنجح فى بعض الاتمال الضر و رية 
أوالتكماليةالمتعلقة بالحضارة مندون ان نحئها حكومتباعليه وتساعدها فيه 


م ١١١‏ د 
أحد وزرائهما بتنفيذ تلك المطة لما كان أسعد حظا في النجاح . 
ولقالا أن أنعد المكومات الفر نساوة عن الثورة قفي حكومة 
الثورة إلفرنساوية . ولتحققا أنه منذ قرن تعاقبت المكومات 
| الختلفة الأوضاع ولم تحاول واحدة منها تخييرالنظام الأول . ذلك 
. لأنهمرة التتظور الطابق للناموس الطببى واستتمرار ف التقاليد 
اللوكية. الماضعة روح الآمة. ذم كان لا مناص لمذين الطيفين 
الجيدين من توجيه نعضٍالنقد ومن ملاحظة أن استبدال طائفة 
لكام الشرفاءيطائفة منالستخدمين أوجد فى لمسكومةإدارة 
. لاشخصية فى أشد خطراً من سايقتها لانها هى العنصر الوحيد 
' طبيبى أخص صفانها فقدان التبعة .واستمرارها جعلبافى اللهاية 
ش ماحبة الكلمة العليا دون سواها . وإعلحا ما كان نشد دان اللوم 
على هذا لاعتبارها أن اهام الام اللاتينية بالمرية أقل بكعير 
من اهمامبا بالمساواة . فى حتمل جميع طرق الاستبداد ع 
شرط 3 ك ووه عن فرد واحد . وقد لا يئى علمهما 
مائرتب من زيادة القوة الاستبدادءة على كثرة الو 
الضوايط التى تضايق الفرد فى جميع حركاته .وانهإذا تم للحكدومة 
نم كل شىء إلى ذانها وفرغت من التقنين فى جميع امرافق . 
وجردت الافكار هنكل حركة ذاتية تكون الاشتراكية قد 


وو - 
عراسها عندنا بلا غناء ويلا حاجة إلى ثورة أبخرى 

5-0 ينان انها بنور الملوكية أو بنور النظر الصائب 
الذى لعامناان لبتم تزداد بنسبة العادلة الخسابية باستمران:فعل 
السببات عينها أن الاشتراكية عبارة عن أرق درجة في 
الملوكية :. وأن التورة إها جلت بالومول الى تلك الذروة العليا 

هكذا تظهر فى نظامات الأمة تاك الاحوالالمرضية أنينا 
عليها فى أو ل السكتاب . وهذهالنواميس الثايتةالتى تحاولتقريرها 
والأولى مخلق الاسئاء وتوجد الظواهر . والثانية.هى نبت الاق 
الى ومح التي تقدر مصير الاأمم 

وفى مقابل امثال السابق نجد متال شع آخر أعنى به الامة 
الانكليزيةلان مزاجها النسى مباين ازاج أمتنا. وبهذا وحده 
بعدت الشقة بين النظامات فى الامتين بعد كيرا 

لاتختلف حقيقة الكومة فى الامة الانكليزءة بسواة كان 
الستوى على عرشها ملكا ك| فى بريطانيا أو رئيساً ما فى الولايات 
التحدة .ففيهمايتكش أ: ر الدولة الى أقل حد ممكن . ويعظم أأثر 
القردالى أقصى غاة مك نة . والافراد ثم الذين يقومون ن بالاعمال 
المامة الكبرى كالمر افىء والترع والسكاك المديدية ودور التربية 
وهكذا دون الحكومة . وهذاعل الضدمماجرى عند الام 


اللاتينية 
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وأجلل مظاهر نفوق المركة الذاتية يشاهد فى أمريكا لان 

تلك المركة ضعف تكيراً في انكلترا منذ خمس وعشرون سنة 

حيث ناز عليها الحكومة شيثاً فشيئًا . ولس فى استمااعة ثؤرة 

ولاانون نظاى ولا مستبد قاهر أن بحصل للآمة ذلك الخلق 

الذي تستمد منه نظاماتها ولا أن ينتزعه مها إنكان لما من قبل 

وقد قبلمراراً وأعيد تكراراً أن لكل أمة المكومةالى فى | 
حقبا . وماكان الجارٌ أن يتتصور العقل غير هذا 

وسنبين قريب أله لبس فى استطاعة الأمة أن تبرب من 

ثتائج مزاجها العقلى . واذا اتفق للها ذلك فليوم أو بعض يوم "كا 

مخيل أن الرمال ماتها الرياح تمخالف ناموس الجذب الغناطيسى 

وم نالوم الاعتقاد بأن للحكومات والنظاماتأثراً فيمصير الاسم 

برأن مصيرهاكائن فبها هىلا فى الاحوالالمارجة عنها وكل الذى 

نوز تكليف المسكومة به أن تمثل مشاعى وأفكار الامة الى 

ألقت مقاليدها الها وكل حكومة هى صورة #عيحة لأأمتها بم 

وعوادها . وما من حك لا نظام مكن لمك تعملاحته ١‏ 
مطلقاً أو بفساده كذلك .فر اللنون أن حكومة ملك 
( الداهوى )كانت حكومةطيبة جداً بالنسبة للامةالبى خضعت 
لسيادته . وان أرق نظام أوروبى رما كانغير لائق بتلك البلاد 
ذلا ما وله اسوء المخل رجال اللتكوكات انوروك أن 


فم 
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المسكومة بضاعة يمك ن تصديرهاللام الاخر ى . وأن منالجائز 
<ي؟ المستعمرات على مقتضى نظامات العاصمة . ولا فرق ينهم 
فىهذا وبيت من يحاول اقناع السمك بامكان البقاء في المواء 

حجة أن التنفس المواق ناموس جيم الميوانات الراقية 
ولاختلاف الام .فى المزايج العقلى يتعذر بقاؤها كلها بحت 
سلطان نظام واحد زمنا طويلا . وماخضع الاجليزىوالاراتدى 
والسلافى والمجرى والعربى والفرنساوى لقانون واحد الا بتتكبد 
المشقات واحهال تورات تتحدد من حين الى حين . لذلك كان 
مقضياعلى الدول العظيمة الممتدة السلطان على أم مختلفة بسرعة 
الزوال . وإذا وجد مها من طالت حياما كدولة (المغول) م 
الاتكليز ف الحند فذلك أولا لشدة التنازع بين شعوب تلك 
البلاد الناشىء من تعددها فلا تفكر فى الاتحاد ضْد الاجنى . 
وثانيا لما للسادة الغرباء من النظر الثاقب والبصر السياسى الذى 
جعابم حتر مون عادات الامماماضعة لمكهمويت ركونهم تعبشون 
فى ظل ششرالمهم 
مادة البحث في نتائج مزاج الامم العقلى كبيرةلو استقصيتاها 
لكان لنا من ذلك كفن عدة . ولتبدل التاريح كله من بدايته 
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وبر فى ثوب لم يعرفه الناس حتى الانن . وعندى أنه كان يخب 
اتخاذ دوس هذه المادة قامدة فى السياسة والتزيبة . فقند يكون 
ذلك عاصما من خِظاً كثيدوماذماً من تمددالاتقلاباتلؤتيسر للامم 
أن مهرب من المقادور لما مقتضى روحها الللى . وم يخقت على 
الدوام صوت العقل امامذاك الصوتالقاهر . صو تمن ف القبور 


سد تب سس 
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إخرالشالن‎ 
تظبيق النظ ريا تالسابقة على تقطور الولايات التحدة‎ 
بأصرييكا واججبوريات الاسبانية الأصريكة‎ 
املق الاتجلزى كيف تكون الروح الأمريى  صعوبة التحول‎ 
الشيب فى رق الولايات المتحدة واحطاط الجبو ريات الاسبانية الامريكية‎ - 
برغم من أتحاد نظاماتالمهتين . ىأ نالفوضىالتى وقعتفيها انهو ريات‎ 
الاسبانية المريكية نتييحة لازمة لاخطاط الشعب:‎ 
تبينمناللاحظات اللوجزة التى تقدمت أن نظامات الامة‎ 
مستعدة من روحهاأ وأنداذا سهل عليها تغيير صورمها فعى لاتقدر‎ 
تغير حقيةها . الان نريد أن نبإن بأمثلة جلية مقدار تسلط‎ 
هذا اروم عل مصير الأأمة . وأن شأن النظامات فى ذلك شأن‎ 


00 


)0 ترك الاجتاى السكبير (هربرت سبنسن) فى مؤلفاته الكبيرة 
الكلام غلى. تأثير اماق فى مصير الام وجرته نظرياته | لجيلة بإدىءالامرالى 
حددن التفاؤل . فلما رأ فى شيخوخته ان يمير اكلق التفاته غيرحكه تنييراً 
نامأو بدله برأ ىكاه تطير . ورأْه الاخير ظاهر فى خطاب شر حديثاً متيلق 
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وان ىرجم فىهذه الأمثلة الى بلد .يميش فيه جنب لمنب فى 
أحوال لا نكاد ختلفعن بعضبامن حيث البيئة شعبان أ ورويبان 
متحضران ذ كيان ولا يختلفان عن بعضبما الا بالملق . وأعنى به 
البلاد الامريكية . هذه البلاد مكونة من قارتين ينهما برزخ . 
ومساحة احداهاتقرب منمساحة الاخرى . والارضمتشابة 
فيكلمهما . وقدفتحتاحداهما واستوطتها أمة انجليزية . وأقامت 
فى الثانية أمسة اسبانية . والامتان تعيشان نحت نظام ججبورى 
متشابه . لان جمبوريات الجنوب نقلت الها نظامات الولايات 
التحدة . وليس هناك مانستعين به على ادراك سيب التباين بين 
حال الامتين الا الاختلاف الجنسى . فلننظر أثر ذلك 

ونبدأ بذحكر جمل من صفات الشعب الانكيزى 
السكسون الذى يسكن الولارات التحدة . فو اكد شعوب 
الأرض على التقريبٍ وحدة وتماثلا ومن السبل جداً تعريف 
مزاجه العقلى فى جموعه 
فى السنين الأخيرة بالنظامات الحرة بعد ان كان متيثاً . وأرىآ نتانتقهقرالى 
نظام تفبض علينا فيه يد من حديد وعثله الاستبداد الادارى الذى تنظمه 


الاشتراكية ثم الاستبداد العسكرى الذى سيخلفه اذا لم يسجل به أليتا 
1 الاضطراب الاحمائى » 
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أخص ماعتاز به هذا للزاج من حيث الاق قو ارادةفلما 
كانت لامة مر ال م اللهم الا الأمة الرومانية فى الازمان 
المالية . وعزعة 0 . وثمة عالية . ومقدرة على النفس كاملة 
واسستقلال يبلغ حد الممروجج عن المدئية . ونشاط قدير. ومشاعر 
دينية شديدة . وأدب ثابت ومعرفة واجب تامة 

وأما من جهة الذكاء فلا يسهل يبان صمفاتميزة خاصةأعنى 
عناصر ممتازة متنع وجودها في الام م ا متحضرة الأخرى ٠‏ وغاية 
مامكن ذكزرة ون هذا لح ذو لزع به لصاحبه 
بادراك الجهة العملية فى المسوسات ولا يضل به فىأيحاث وهمية 
وبعبارة أخرى ذوق شديد الهس بالواقع وصعيف بالنسبة 
للنظريات الكلية . ثم شىء من صيق العقل عنع من الالتفات الى 
الماف الضعيف ف المعتقدات الدينية ونجمل هذهامعتقداثفوق 
الناظرات . يضاف الى هذه الصفات العامة أمل قوى" فى رجل 
عرف سبيله فى اللياة واعتقد أنه ليس له أن يبدله أْحسن منه 
رجل عرف ماعليه لوطته وأهله وريه ببلغ منه الأمل درجة 
حقرت فى عينه ماهو غريب عنه . والواقع أن احتقار الاجنى 
وعادانه فاق فى الاتجليز ما كان عند لرومان من ذلك للبدابرة أيام 
عظمتهم فهم لايرعون ناموس الادب في جانب الاجنى . ولاتجا. 
بن ساسة الاتجليز واحداً لابرى جواز استمال أمور فى جانب 


_- ١١م‎ 

أمةأجنيية لو أتاهافى بلاده لا نزات «هالسغط مر كلناحية . 
ولا شبهة فى أن ذلك الطلق منحط فى نظر الفلسفة ولكن قائدته 
كبيرة في رق الامة وتقدمبا. فبو لحدىقوىانجلترا ما أشار 
اليه القائد الاتجايزى ( ولسلى ) ولقد أصاب القائلون فى رفش 
الاتجايز بناء نفق نحت بحر المانش يسبل المواصلات على القارة 
الاوروبية بأن الاتجليز مبتموناهمام الصينيين عنمكل تأثير أجنى 

من الدخول الى بلادثم 
0 0 0 
بادية اام أجير . 1 95 
منعزل لاإيضايقه قربالموار . وبراه فى خطاتّالسكك المديدية 
ع شقن لان انا ولا بقفون ممكاأ كئين كقطء يم القم 
للستسلم خلف حاجن مخفور بالرقباءكامامم يسبرون على صون 
أوائنك القوم من اخلطر لا نهم لايجدون من أنفسهم حيطةيتقون 
ها دهس العربات اك بادية فى عمل الاجير 
الشاقيا ءراها فى حمل التاميذ ترك لشأنه فطفق يتعلم السيد فى 
اللديدة ا عل أنه مامن أحمد يم بم عصيره 07 


ما8ة1] ب 
تربية الاخلاق لاعتبارها عنده أ كبر عامل فى حركة العا (1) 
واذا ألق نظرة فى المياة العمومية وجد أن حركة الافراد الا تية 
لاقوة المكومة مى الى تقوم بأغل الاحمال سبواء كان المراد 
اصلاح مستشئ القرية أو انشاء مرفأ حرىأو سكة حديديةفاذا 
تعمق فى النظريحق قأن هذه الامة رثم عيوبها الى يراها الاجنو, 
لاجلبا أشد الام جفاء هى الامة الوحيدة اللمرة بالممنى الصحيج 
لانهاهى الوحيدة الى عرف ت كيف م ماص ودر 
حده لكوينا اصدر وائرزة كيه .واذا تصفح تاريخها علم 
أنها أول آمة خلمت من كل سيطرة 1 سلطان 
الكنيسة وسلظان الملوك . فنذ القرن اللامس عش ركان الفقيه 
( فؤرستيكو ) يعارضٍ القانون الاتحليزى بالقانوت الروماى 
الموروث عنالابم اللائيشة وأحد القانونينمنجمل الملوك المطلقين 
ومرماه تضحية الفرد . والثانى من عمل الجموع وغابته حمايته 
أنى نزلت أمة هذى صفاتها تعلو كلتبابلا مهلو ثقيم صروح 

(١)قررت‏ اللسكةفيكتور با مكافأة عو الترية (ولنجتون) وعهدت الى 
البرد سن (ألبير) بتحديد شروط نيلها فقرران تهتدى لاأرفع التلاميذا خلاقا 
+ ل تارم ع كانت هذه الكافأة تقرر من دون شك فى امة لاندنية 
للتاميذ الذى يجيد القاء ماحفظهعن الكتب . فتعليمن كله حت الراقمنهمتحصر 
فى نحفيظ الد روس للتلاميذ وتتأصل فبهم هذهاللكة فيستمر ونع القاء ما 
حفظوا بقية حياتهم 
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دول قادرة . فان كانت الامة الى تزلت فيها ضعيقة لاينتفع مها 
كما ينبتى مثل أمة ( بوروج ) ١7‏ ) انقرضت وبادت . وانكانت 
كثيرة العددكامة المنود وها مقدرة عل العمل المفيد أخضعت 

الى تابعية قوءه . وسخرت الى العمل لفائدة مواليها الايسيراً 
وأخص البلادالتى تظهرفها ايأتترقالامة الاتجليزيةالمنتزع 
من مزاجهاالمقلى هى البلاد الجديدة كالاقطار الامريكية . 
نزحت تلك الامة الى أقاليم لاذرع فبها ولا يقطنها الا نف رقليل 
من المتوحشين . وليس للنازحين مايستعينون بدالا ما كان من 
أنفسهم . وكل الناس يعرفون اليوم ماوصلت اليه . فلم مض عايبا 
قرن واحد حتى ارتقت الى مصاف الدول العظمى على وجه 
السكونة . وقليل من الام يستطيع الآن مكالفتها. وانى أوصى 
يكتن موسيو ( روزييه ) و( بورجيه )عن الولايات المتحدةمن 
يبريد الوقوف عل مقدار ماينفقه سكان الجبورية العظيمة من 
النشاط والحركة الذاتية . هنالك بلغت مقدرة الافراد غايتها فى 
حأ نفسهم بأنفسهم 7 فى تأليف الشسركات لا نفا عم المشروعات 
ومخطيدل المدائى . وتاسيس المدارس.. وبناء المرافىء . ومك 
السكك الحديدية وهكذا . وهنالك قل تداخل المسكومة حى 
(1)ثم هنود امريكا الثمالية ومعنى ها الاسم( ذوو البشرة الجراء) 
سموأ كذلك لدلكهم اجسامهم بالتراتٍ الاحمر وإونهم الحقيتق اسمر قأنم 


الاي 
يخ ل للانسان أ نلي سر من سلطة عامة ٠‏ بل هوحار فىأنيجد لتك 
السلطة عملا فى غير أمور الشرطة وااسياسة 
5 من المتعذر على غير متصف بتلك الاخلاقأن رق 

فى البلاد الامريكية . وهذا هو السبب في أن النازحين اليبا 
لايؤثرون فشعبها. ومن ل, يكن على تل كالصفات فكمهالزوال 
لاعمالة . ولا ,يقدر عل البقاء فى ذلك الوسط الا الاجليزى ٠‏ 
السكسوق. لاتدوسط متشبع بالاستقلالء ملؤهالمزممةوالاقدام 
الايطالى موت فيه جوعا. والارلندى والزجى يعيشانف فى 
أحظ الخدم 

ير الكبرى مى بلا ري برض الهرية كبا ليس 
أرض الساواة ولا أرض, الاخاء . فا المساواة والااء الا وههان 
لانينيان لاحل لما فى ناموس الارتقاء وما اند أثر التناسل فى 
بلد شدته فى أمريكط . فبو فيها لادعرف للاستثناء ياب . ذلك سر 
بقاء الأمة على مناعتها ونشاطبا . أما الضعفاء ومتوسطى المال 
وفاقدى الأ هلية فلاحل لم فى الولايات التحدة . ترام لضمفيم 
معرضّين حا للزوال أقرادا وما عل السواء . ودليلذلكعشائر 
( بوروج ) لما أصبحت عدعة النفم بادت رميا بالرصاص أو قتلا 
بالموع . وتما قليل يلحق بهم العملة الصيفيون الذينيزا مون أهل 


سيم ]1 سي 


١‏ ل 188 سب 

البلاد بعملبم ' ١‏ وقد أصدروا قنوتاً بإخراجهم منهاجلة ولكنه 
م ينفذ لكثرة مايقتضيه من الال اللازم لإجلاتهم اق 
الاستعاضة غنه عاجلا بالاعدا م اننم . وقد بداً ذلك فى ججمالة 
مقاطعات معدنية وكذلك أصدروا قوايف بنع مباجزة الفقراء 
الى الولايات المتحدة منعا بان . وأما الر: بونج الذي نكانوا السب فى 
علوت الا علنة ال مياق موالى العبيد وبين الذين ما كان: 
نسمح لهم بملكبمفيم محتملون احتهالا لام نم لايز اولون الاأعبالا 
انوية يعافها الورظى الاعرية لم 9 ارون معبم فى الحقوقٍ 
قانون ولكنهم.فملا يعاملونكالمجموات ذلك انتم القليل : 
وسرعان مايتخلص القوممنهم اذا نسوا منهم شراً.. والامرييكان 
جمعون على الآ كتفاء فى ذلك بالطرق القدعة. التى سنها قانون 
( لنش) .فأول ماتقع مهم جرعة يتضايق منها الناس يرمونهم 
بالرصاض أو إشتنقو جو وقد ذ كر الأعماتوفو القن :جد أن 
الذين اتفذت.فيهم هذه امشيئة بزيدون عل الألف مدى السنين , 
لا 


1 )عناك. 'قانون يديم للم ةا نتفعل ما نشاء بأسود تراه حرماً بعد ان 
يكون قدم للقصباء 0 هينةاوررىء او أنه | يمالحا كم لعدم 
وجود نص ٠‏ وعادتهم | نهم يشنقونه او إيضر بونه ضرياً مرا وقد بيطلتهذه 
المادةًا ل نالافى الاقاليم الغيرالا هلةيالسكان ف الولايات الغربية والجنو وبيةالغربية” 


ل ث1 د 

لم كك قن اناسة الموداء مق موز ة لف الناؤد فر إن 
شدة مبائها قادرة على احهال هذا السواد . واذا أردنا أن نرف 
بكلمة واحدة مأبين أو روبا والولايات التتحدة من التفاوت قلنا 
ان الاولى مثال مامكنأن تنتحه الامة التوقامت فبها الحمكومة 
مقام الفرد . والنانية مثال مايمكن أن تنتجه همة الأ فراد الذين 
خلصوا من كل ضغط رى . وليس لهذه الفروق الكلية منشأ 
الإ الا خلاق . ومن الحقق أن الاشترا كية الاوروبية لإتحدلما 
مكاناً تنزل به فى البلاد الامريكية . لأن الاشترا أكية آخر ول 
من أدوار استبداد المتكومة فلا تعيش الا فى الا مالنرشاخت 
عد نخست وروا طويلة الى نظام 000 8 
ا 

هذا هو الذى أوجده فى | حد قسبمى البلاد لاعس مكية قا 
تنلبت فى مزاججه المقلى صفات الثبات ومضاء المزيمة.وقوة 
الارادة . فلتنظر الآن حال بلاد متشاببة بين يبدى شعب آخر 
لإمراء فى ذكائه ولسكته مجرد عن الصمفات التى شرحنا آثارها . 

أمريكا المنوببة أغنى بلاد الدنيا من جهة حاصضّلامها الطبيعية 
وتبلغ مساحها صعف مساحة أورويا . وى أقل سكاناً منها عشر 
مرات اوش هناك ل يشلح . وى معروضة ة على المع . 
والعنصر السائد اسبانى . وثى تنقسم إلى عدة جبوريات : مهأ 


حب 804 حه 

(الا رجنتين ) و( البرازيل ) و (شيلى ) و ( بيدو )وغيدها . وكلبا 
اختار تَ نظام الولاياتالتحدة . فهى نعيشى حكقو انين واحدة 
ومع ذلك ميم هذه اجمبوريات بلااستثناء طعمةللفوضى الدموية . 
والسبس الوحيد هو اختلاف العنصر وفقدا نالصفات الاساسية 
التى رأيناها عند أهل الولايات المتحدة . وبلرنم ول نويا وما 
تنتايها امسا م نكل نوع . ويحفها الافلاس ويقتلها الاستبداد 

من أراد الوقوف علمةذارانحطاط الجبوريات الاسبانية 
الامريكيةفعليه بكتاب موسيو (ت . شيلا)فانةسفر نفيس تجرد 
5 امنمهعن الغاية .فيه بيا نأ ن أسبا بهذا الاتحطاط هومزاج الامة 
العقلىفقد جردت عن العزيمة والارادةوالملكةالادبية.وتجردها 
من هذهالمزية الاخيرة وص لإلى أحط الدرجات المعروفةأوروبا . 
ذكر المؤلف المشار اليه مدينة من َم مدن تلك البلاد وهى 
(بوينوسأيريس)فقال«انهالا تليق بسكن من فيهحبة من الوجدان 
المى وأقل ذرة من الادب » . وقالفي جمبورية (الارجنتين)وقى 
أقلبا اخطاطا من هذه المهة « من نظر الى هذه الجرورية فى 
معاملاتها التجارية علاه المجل من سوء الذمم الظاهر كالشمس 
فى كل مكان » 

مامن بلد يستدل فيه على "كون النظامات نبت الجنس مثل 
نلك البلاد وعلى أنه من المستحيل تقلبا من أمة الى أخرى . 


و 
والنفس تتوق الى معرفة ماصارت اليه النظامات اللرةللولايات 
اللتحدة بانتقالماالى شعب أحط مها . قال موسيو (شيلد )عن 
الجبورنات الاسيانية .0 مرريكية 2 اها فى قيضةرؤساء كم فيها 
من السلطان الطلق مالقيصر روسيا بل أشد منذلك لبعدم عن 

المراقبةالأو روبية . جميم الوظفينمن صنائعهم والاهالى ينتخبون 
البمضكا يشاؤون ولكن لاعبرة بانتتخامهم البتة وليس لهورية 
( الأرجنتين ) من الجبورية الا د حكوفة 
مطلقة فى أبدى أناس اتخذوا السياسةمتجراً » 

وبلاد البرازيل هى النى كانت نيت من هذا السقوط 
والفضل فى ذلك للحكومة اللكية التىمنء تال لطة منالوقوع 
فى غالى الأهواء. ولاكانت تلك المكومة حرة بقدر يزيد 
عل مانقتضيهدحالة شعس لاهمة له ولا ارادة سقطتقفى الأخرى 
وتفَوك ميا الآمة إلى الفوطى د ويده رسال المكومة أعوال 
الأمة فى بضع سنين ثم زادوا الضرائب ستين فيكل ماثة 

السويفوظ ال ماللاتنية التى| استقر تبالبلادالا مريكية 
فاشياً فى السياسة وحدها بل ظاهر أيِضًا فى عناصر الدنية كلبا 
ولا شببة فى أن بقاء تلك اللجبوربات التعيسة متروكة' لشأنها 
ينتعى برجوعها الى الممجية . فقد أصبحت التحارة كلها وكذا 
الصناعة فى يد الاجنى من الانجليز والأمريكان والالمان. 


3 
55 ( فالباريزو ) مدينة اجليزية . ولولا الأجاني لايقثىء 
فى ( شيل ) . ولولاالا انفلا بق لتلك البلادطلاء للدنية الذى 
كنتر به أوروبا حتى الان . وفى جبورية الأرجغنٍ أريعةبلابين 
من النيض أصلهم من الاسباننين . ولا أدرى ان كان يوجد 
واحد منهم على رأس صناغة ذات أهبية حقيقية ب ىكل ذلك فى 
يد الا جنى 

ان فى سقوط المصر اللإنبى هذا السقوط المزيع جردكونه 
متروكا لشأنه ومقارئته برق العصر الانجليزى فى بلد جاو ردمثاراً 
للحزن و الاسى و لكبامشاهدةيس أصدقمنهاف الاستدلال 
على صدق النواميس النفسية التى شمرحناها 


باو ل 


إصراناك 
فى أن تغير روح الامة يغير من تطورها فى الحياة 

فى أن تأثير العناصر الااجتدية يغير ر وجالامة ويبدل حضارتها -- مثال 
ارومان -انىأن حضارة الر رمان1 سقط بالغارةا لحر ببة واعاسقعطت باغارة 
البر برالسامية - فى أنه لم يحل بخاطر البربراسقاط الدولة ‏ فى أذغارتهم 
لم تكتسب شكل الفتتح ‏ فى أن الر ؤساءالفرنك الا ولين اعتبروا أ نفسبمعل 
الدوام موظفينفى خدمةالدولةالر ومانية ‏ فى أنهم احتر مواعل الدوام خطورة 
الرومان وما فكروا الا فى البتقاء علا فى أن عدول الرؤساء البربر فى بلاد 
الذول ١ ١‏ ) عن اعتبار الامبر اطور الرومانى رئيساً علهم لم يبدأ الانىالقرن 
السابع ‏ فى أن تنير الحضارة الففاضة تدرا ناما لم يكن نتييجة هدم أسسه 
وخر يب أساطينه ولكنه ناشىء من أل شعباً جديداً تمثل تلك الحضارةالقدعة 
غارات المصر الحاضر فى الولايات المتحدة ‏ فمايتهياً يسبب تلك الغارات 
من المنازمات الداخلية والافتراق الى حكومات مستقلة متنافرة ‏ فى غارات 
الأحاني بفرنسا ونتاتحها 

تبين من الامثلة التقدمة أن حضارة الامة لاترجم الى 
نظاماتها بل الى خلفها أعنى طييمة شعبها . وكذلك رأينا عند 
البعك ف لكول الام التارضخية أن اتحلالها ينجم عن التناسل 
مم الا جني . وأن الام التى حفظت نفسها من ذلك الاتحلال 


١(‏ ) هوامم بلاد فرنسا قدعا 


ع5 سه 

وصانت وحدتها وقونها فى الى ابتعد تكل البعدعنالاختلاط 
بالاجان كأمة ( الآريين ) فى الهند قدعا وكالامة الانمجايزية فى 
مستعمراتها حديدًا وأن وجود الاحانب وان قاوا كاف لتغيير 
روح الامة لانه يفقدما القدرة على الدفاع عن خلفها النوىوعن 
آثار تارها وما صنع اباوؤها الاولون 

هذه النتيجة مستخلصة ما قدمناه واذا صح أن عناصر 
الحضارة عنوان روح الامة صصح أن تنيرهذه الروح مدءاةلتخير 
تلك الحضارة » ولنا على ذلك أمثلة كثيرة فى الماضى وسيكون 
الحال كذلك فى المستقيل 

3 مثال صم فى هذا البحث تطور الحضارة الرومانية . 
وقد ذهب ايكون لان هذه المشاهدة كانت ف الغااب 
نئيجة اغارة البربر . لكن اذا دققنا لطر طمناآن الذى أوجب 
سقوط الدولة الرومانية اما هىالغارا تالسامية لا المرببة . وأن 
البرر فضلا عن كونهم : عمدوا الىهدم المضارةالرومانيةفاهم 
عماوا على احترامها وأفرغوا جهدث فى الانطباع عليها وادامتها 
لخاولوا ضم لفتهم الهم والقيام على نظاماتهم وفنونهم . . وظلوا 
يستبقون ماورثوا من تلك الحضارة حى فى عمد آخر الملوك 
( الميد وفنجيين ) . وجبيم أعمال الملك شارلمان العظيم مصبوغة 
مبذه الصبغة 


5 
غير أنا نع أن مثل هذا العمل مستحيل . لذلك مغى على 
البربر قرو ٠‏ عديدة حتى تسن لم تكوين شعس متحد العنصر 
نوعاً بواسطة التناسل ووحدة العيشة . فاما وجد الشعس المديد 
كازله بالضرورة فنون جديدة ونظاما ت كذلك وان شت فقل 
حضارة جديدة . نم لممخلص هذه الحضارة من تأثير حضارة 
الرومان الا أن - دات التى بذلت لاحراء هذه الحضارةذهبت 
ادراج الرياح : فا أفلحت ( النهضة العامية) فى اعادة فنونها ول ' 
الثورة فى اقامة وزن نظاماتها 
وعلى ذلك ليس من الواقع أن البرير الذن بدأت غارتهمعل 
الملكة 00 الميلاد وانتعى بهم الام الى 
ابتلاعها لم يقصدوا امانة حضارتها بل نعمدوا استبقاءها . وعل 
فرض أنهم لم يقائلوا الرومانيين وأنهم اقنصروا على الاختلاط 
مهم شيم فشيثأ والرومان يقلون بومأعن دم فان مجرى التاريح لم . 
كن ليتغير ولكانت النتيجة مارأينا أعناً نمجرد اختلاط البدبر ' 
بالرومان كان كافياً فى امانة الروح الرومانية وان لم هدم صرح . 
الدولة . وعلى ذلك يصح القول بأ الحضارة الره ومانية لم تنقلب 
دفعة واحدة بل استمرت تتحور على مر الايام لالسبب غير 
وقوعها بين يدى شعوب أجنبية . ونظرة بسيطةف تارم غازات 
البرير تؤيد ذلك 
حاوات 


عم و م 

دلت أيحاث التقبين العصريين: وأخضها ايحاث ( فوستيل 
د ىكولائ ) على أنغارات البريز السلئية هى الى فوضت أركان 
“الدولة الرومانية لاالغارات المربية الىكان الرومان يدفعونها من 
غير عناء واسظة البربر القيمين فى خدمة الدولة . لانه منذ عهد 
الاميراطورة الاولين تمكنت ءادة استخدام الإربر. فى. الجيش 
الروماق! ماقف هنته النادة #قوى وقيو كل لقعت روة: 
الرومانومالوا عنالجندية . وفى يضم قرو نأ صبح اليش ووظائف 
الحكومة كلبامن الاغراب فتكان المند مؤلفاً من (الوزغوط ) 
و( الإرجؤندي ) و( الفرنك) 

ش - تكون اليش وادارة الاقاليم من البر ركان لايدمن 
استقلال الولايات شيطًاً فشيكا . وكذل ككان . غير أن نفوذالدولة 
كانيالةًا حدا لم يجراً معه البدبر على اوتسلذاها ضور امن 
الذىكانت له السيادة على نفس روما . والدليل على ذلك أنه لا 
'استول أحد رؤساء البرير على روما سنة ١5075‏ وهو ( أدوا كر) 

0000 ) التايم للدولة الرومانية أسرع القن مو 
الامبراطور فى القسطنطنية الاذن له بتولى 5 ابطاليا قاد سم 
(:باتريش ) ومعناه (سيد) وم يخالف هذهالستةواحد من أولك 
لا مول ا توك الولابات باسم روما . ومأ فكروا 


ما 

بوم فى أنت ينصرفوا فى الازض أو عسوا :النظاماتتغبيرما . 
وكان ( كلو فيس ) لعتير نفسه موظفاً رومانياً . و5 كان افتخاره 
ما نال من الامبراطور لقب (قنصل ) ٠‏ فظل خَلفاوٌه من بعده 
الاين عام وصدعون يقوانق الاميراطرة ويروق من الفروض 
علهم مل النامن على احترامها . ودام المال هكذا ان القرث 
السابع حيث اجترأ الرؤساء من البربر فى ( الثول) على ضرب 
السكد وفيها صورع وكانت اذلك العبد تحمل صورة الامبراطور . 
ومن ذلك العبد لصم القول بأن رؤساء البربر يعودوايعترفون 
برئاسته . وعليه يكون المؤرخون مخطئين فى بدءم تاريخ فرس! 
قبل الواقع بمائى عام واضافتهم عشرة ماوك الى عقدماوكنا 

كانت غارات البرير عل روما لعيدة عن مشايبة الفتيم لآن 
الاهالى داموا على أر ضنهم ولشهم وشمرائعيم مما لايقع فى أحوال 
الفت الحقيقما حصل فى انكاترا لما فتحبا التورمانديون ومن 
المظنزن أن زوال الدولة الرومانية حصل تدرييا بحيث لم لشعر 
به المعاصرون . فكانت الاذاليم متعو دة منذقرن عل ولاةكوننا 
بأسم الامبراطور . ولم يستخلص أولئك الؤلاة الحم لاتفسبيع 
الا متدرجين على مبل كبير . فا.بدلوا شيقاً بل استفر ألمال 
القديم نحت أمرة جديدة ظول عهد ( الميروفنجيين) ”© 

١(‏ ) قال موسيو ( فوستيل دئ كولائم ) ان حكومة المير وفننجيين تكاد 


لالس ل ' 
اما التغير الوحيد الذى صا ركلياً هو تكون شع تار نخى 
جديد . وظهور حضارة جديدة كاثر لازم لهذا الشعي طبقاً 
للنواميس ألى قررناها 
هذا ناموس متجدد الأأثر على الدواموخالأنه أثيت:واميس 
حياة الام وكأنًا نشاهد معه فى هذه الايام غارات سامية شبيبة 
بالتى بدلت حضارة الرومان . قد يخال من انتشار الحضارة فى 
هذا الزمان أن البرير انقرضوا أوأنهم بعدواعنا سانا ذا 
وافريقيا فل نعد تحسب لحم حسابا . . ومن الحقق أننا لن مخشى 
غارتهم علينا ولا -خوف منهم من جهة المنافسة الاقتصادية الى 
قد محاروننا بها بوم من الأيامكا أوضحت ذلك فى كتاب آآخر 
فليس كلامنأ فهم بل الكلام في أن هناك بربرأ نمحسبهم بعيدين 
عناوم فى الواقع أقرب منا الآن منبربر الاموراطوريةالرومانية 
لامهم مقيمون بين ظهرانى الام التحضرة . . ذلك أن حضارتنا 
أصبحت متشعبة العناصر مشتبكة الاجزاء وان الفروق بين 
الافراد كثرت وتنوعتكا يبناه من قبل . وأصبع ىكل أمة 
عدد كبير من العناصر النحطة الى لا قدرة على احمال حضارة 
زاد رقبها عن طاقهم . وهذا التحلي لكل يوم فى إزدياد. وهو 


تكون صورة لحكومة الامبراطو ري ةارومانية فبلاد ( النول) ولاثى«فبها 
من حكومة الشرفاء 


3 
وهو بزداد صُخامةشيطًا فشيئاً .وغارتستكون القاضيةعل الامة 
الى نيل به 

الآن برك البريز الجديدون غاراتالاغتراب الى الولايات 
المتحدة بأمربكا وم الذين مخشى شرع عل حضارة تلك الآ مةالعظيمة 
فاما كانت اللمجرة قليلة وكان المباجرون من الانكلي ز كارف 
امتصاصهم سبلا مفيداً .وتاك المجرةمى الى أقاممتعظمة أمرريكا 
أما اليوم فقد طفح على الولايات التحدةسيل جارف من العناصر. 
. النحطة وهىلا ترغب في امتصاصهم ولاتقدر على ذلكإنأرادت 
دخلبا من الغرباء ما يقرب من ستةملايين بينسنة 181٠-118٠‏ 
٠‏ كاهم على التقريب من الاجراء الغير الرافيين . وم أجناس شى 
وليس في مدينة ( شيكاغو ) الآن من الامريكان اربع مر 
سكامها وعددم ( ٠٠‏ ٠ر١٠٠ر١)‏ لسبمة . ففها (٠0٠٠رء٠؛)‏ الاق 
و( ٠٠ر١‏ )أرلندى و (0٠.رءه‏ بولوى)و(00.رهه ) تشيك 
وغير هؤلاء . ولا امتزاج ببن هؤلاء الاغراب وبين الامريكان 
وم لا بهتمون حى بلغة وطنهم المديد .وإا هناك جاليات تعمل 
أعمالا ر>ها يسير .اذلك #غيرراضين واذلك أعداء أه ل البلاد. | 
وقدكادوا يحرقون المدينة مدة اعتصاب مال السكك المسدية 

حى اضطرت المكومة إلى أن تعمل فيهم مدفع (التراليوز) 
بلارحمة . ومْهم يخرج دراويش تلك الاشتراكية السمحة الى 


د 6م) د 
مهدم العوالى والنى قد يسبل قيامبافى أورويا لسبب ما م بها من 
الفيت و لكا تنافر طبع الام كك قافرة كرف و كران 
التنازع الذى نولده هذه الذاهب ف البو رية العظيمة تنازع 
عناصر افترقت فى تطورها 
والظاهر بالبداهة أن النلبة لا تكون حليفة البرر فى 
ارق الاهلة الى منتتيدن نارها بوذا مركن هري وا عر يان 
الاجاني فى تلك البلاد . وأن ثلك المعركة المائلة ستنتهى عقبرة 
فائلة تعيد ذ كرى استئصال ( السامير) ”'' من يد ( ماريوس) 
ولا تختلفعنها الا فىضخامتها .واذا تأخرت المرب واستمرت 
الهجرة لا يكون الاستئصال تام . وربما صارت الولايات 
التحدة الى ما صارت اليه الدولة الرومانية أعبى أنها تفترق الى. 
حكومات مستقلة بعضهاعن بعض تنتامها الانشقاقات والمروب 
كا هو المالق أوروبا أو أمريكا الاسبانية 
ولبست أمريكا وحدها هى البددة بهذه الغارات فن الأمم 
لادروية ما يتوقغ لما مثل ذلك أعنى الامة الفرنساوية . البلاد 
غنية . وعدد تامار بد ٠‏ ومن حوهاام. فقيرةسكانهافى ازدياد 
مستمر وثك رم م البها أمى توم و,لساعد على ذل كازديادمطالب 


00 ) أمة من البرائرة أغارت 9 يلاد النولقبل الميلاذ عاتتىعام فلاقاها 
اسمه ( ماريوس ) وحار بها حر يأ لها بها طبحي 


70 
الاجراء الفر نساويينالذين ياجنون قومبم بذلك إلى قبولالغرياء 
ف الاعما لال راعية والصناعية. ولانازحينالينا منافع ظاهرة :فلام 
مكلفون بالخدمة فى الجندبة . ولا ينالم ثىء من الغترائب 
الشخصية أو ان ماين الم من ذلك يسير جداً لاعتبار غير مستقرين 
وجملهم أقل عناء وأ كبر أجراً منه فى بلادم . وليست “روتنا 
وحدها م الى جرهم الينا بل لان البلاد الاخرى تصدر كل 
حين قوانين قاضية بمنع تزوحهم اليبا 
ومما يزيد فى خطرغارة الاجانب أن الذرين ينزلون بغيرأمنهم 
مو خا الطبقات . وما تركوا بلدم إلا لتعذر الميشة عليهمفيها . 
ونحن نقبلهم على الرحب عملا بمبادىءالا نسانيةالتى جب لناعليباواذلك 
بزداد عددم شيئاً فشيقاً .كانوا أقلمن (+٠٠.4.؛‏ ) منذ أريغين 
عاما قبلغوا الآن (0....ما )وصنوفهم تكثر ىكل بوم . ولو 
نظرنا الى عدد التليانين من بينهم لقلنا ان مرسيليا مستعمرة 
تليانية بل ليس للدولة الاايطالية مستعمرة يبغ عددسكانمالتليان 
عدد من يقيم منهم فى تلك المدينة . واذا لم تتنير هذه المال 
وتقف حركة المجرة لصبح سكانفرنسا فى زمن قريب ثلهم 
من الألمانين وهم بن التليانين فاذا يكون م نأمروحدة الامة 
بلمنوجودها فى مثلهذهالاحوال .انأ كبر مصائب ارب 


ا 
أهون عليها من تناتج ذلك وأخف ضرر]”'لقدكان للأم الغارة 
إلهام صادق فى نفودهمن الاجنبى لأ نهم كانوا يعامون أن قيمة 
الامة بالوطنيين من أهلبالإبعدد سكانيا 

ومن ذلك يتبين نا أن أس الأسس فى ججيع السائل 
التارمخية والاجئماعية مشكلة المناصرفدونها مشكلةسواها 


(1) ليس فى قدرة الأأمم منع هذه الغارات لامها مسببة عن مسائل 
اقتصادية لاحيلة للناس فهالاأنهفى الامكاناتخاذ بعض|لوسائل لاعاقة تموها 
كتقرير الخدمة الاجبارية فى الجندة بالاألايات الاحنبيه على كل أجنىلهى 
البك سنتان ولا يبلغ مره خخساً وعشر ين سنة وفرض البدل.النقدى على من 
زاد سنة عن ذلك والغاء التجنس الغاءبانًا الااستثناءور بطاضر يبةر بعالايراد 
أو الاأجورع كل جنى تحنس بالجنسية الغرنساو يةأملميتجنس وكازمةماق 
البلادمنذ أقلمن خسينسنة . والنائب! لذى يتمكن من التصديقعل مث لهذا 
القانون ستحق أن يقام له تمثال لتخليد ذ كره 


ب 


الباب الرابع 


ليف تحور الصفات ألنة لمفسية للاء 


م 
إضلااول 
ا البادىء في حياة الامم 


فى أن المبادىء التى تدور علمها حضارة الاأمة قليلة المدد قأنتوندها 
بعلىء وكذا ز والها ‏ فى أنها لاتؤثر فى سير الاأمة الا بمدأن تصير من 
الشاعر - فى أنها تكون اذ ذاك جزءا من الخلق ‏ فى أن بطء نطور 
المبادىء هو السيب فى بقاء الحضارة زمئاً ما كيف تستقر البادىء فى 
أنه لاتأثير للعقول فى ذلك تأثير التوكيد والنفوذ ‏ تأثير أهل الاعتقاد 
والرسل- تشو يه البادىء بإنتشارها بين اللموع ‏ فى أن البدأ متى استقر 
أحدث لساعته تأثيراً فى ججيع عناصر المدنية ‏ فى أن الفضل فىوحدةالنظر 
عند أهل كل زمان وحدة وسط تجعلهم متشاميين ف تصوراتهم وأسمالهم راجع 
الى وحدة الممادىء فيهم - تأثير العادة واللأى السائد _فى أن وطأة هذا 
الأأثر لاتخف الافىأوقات الحنة عند ماتفقد اابادىءالقدعةقو باولا يستعاض 
عنها فىأن زمن الوح_دة هو الذى يتيسر فيه البتحث ى أله راء- فى أن 
المذاهب لاتدوم الا بشرط عدم الببحث فيها فى أن الامم اذا غسيرت 
مبادمها ومذاهيها اضطرت الى تغيير حضارتها 

0 ل 


ام 

بعد أن يبنا أن الأخلاق النفسية للم ذات ثبات مكين 
وَأ ارخ الام راجم الى هذه الاخلاق قلنا انالعناصر النفسية 
قأبلة للتغير على مر الايام وتماقب الوراثة كالعناصالمسمانيةسواء 
إسواء. ونقول الآن انهذا التغير أ الاسباب فى تطور الدنية 

وأسباب التغيرات النفسية كيرة . مها الماجة والتنافس 
فى الحنشن ونا ير الببئات . وتقدم العلوم والصناعة والتريبة 
والمتقدات وغير ذلك . وقد نشرنا قبل الآن كتاباً شرحنا فيه 
شأنكل واحد من هذه المؤارات فلا محل هنا للاسبابفى هذا 
الووع '" . وانما تختار البعض من هذه العوامل لنبين وجنه 
فعلبا وهو ماستقرره فى هذا الفصل وما يليه 

برشدنا النظر فى حضارات الأم الى دونت فى التاريخ 
منذ القدم أن رقها كلها كان وفقا لمبادىء قليلة العدد ولو أن تاريخ 
الام اقتصر على تارم هذه المبادى" لما بلغ من الطول ماقد بلغ . 
فان المضازة الى تود عنها مدى قرن أ كله مبداً وعدأو 
مبدآن أساسيان فى مالم الفنون أو العاوم أو الآداب أو الفلسفة 
تمد من أبغى الحضارات وأرقاها 

ولا يظبرللمباديءتأثير حقيق فى روح الامة الا اذااخبمرت 


١)‏ )الانسانو اججعية من حيث الا صل والتار مخ جرّء (؟) مبحث تطور 
اللجعيات البشر ية 


وم 

على مهل ونزلت من أعالى النظر العقلى الى ءالم المشاعر المستقر 
اللاتنبهي حيث تنكون دواع المركة الانسانية . اذ ذاك تصير 
المبادى" جزءا من الاق ويكون لها تأثير فى المياة . لان الخلق 
حتاج لل 5 طبقات من الافكر اللاتنيهية 
نوذا آنا تاك سي عن 5 العقل فها . ألا ترى أنذااليقين 
الذى اسةولى على قلبه سدا ف 5" غير دينى لعيد عرل التاثر 
بالمعقول مبما كان ذ كيا ٠‏ وكل الذى يكون من مقدوره س 
والغاال أنه لاتحاول ذلك س هو تامسن الحيل العقلية والقاب 
والابدال توصلا الى ضم الرأى الذى يعارض به الى الرأى الذى 
حكن منة 

واذا بست أن المبادىء لاتؤثر فى الحياة الا اذا اثتقات 
من عام الشعور الى عام اللاشعور تبين السبب فى بطء تغيرها . 
ووضحت العلة فى أن الذىتبنىعليه الحضازةمنها قليل . وأنه لايد 
من زمن طويل لتطودها . وعليئا أن فشر بأن هسذا هو الواقع 
والالما كان الحضارة أن نحى طويلا . كذلك مر حسن لظ 
قابلية المبادىء الجديدة للاستقرار اذ لو دامت المبادىء القدعة 
دي النطر لامتعال أن رق الطارة ندا وركله لطويق 
المعقولات هو السبب فى أنه يلزم لاستظهار المبادىء .الديدة 


كت 

عدة أجيالم أنها لاترولالا بعد أجبالعدة .وأر قالام حضارة 
هى التى تبسر لما أن تمسنك مبادتها الأساسية على بعد واحدمن 
التغير واللجود . أما الام التى لم يكن لماهذا المظ فبادتوالتاريخ 
يذ كربقاياها 

وعلى ذلك يتجلى لنا بالسبولة أن كثرة المبادى" وقرب عهد 
ظهو رهاليس هو الذى يستوقف النظر فى تاريخ الامة بل على 
الضد قلها المتناهية وبطء نحولما وشدة تأثيرها . فالحضارة بنت 
لعض المبادى” الاساسية تبقى ببقاتها وتتخير بتغيرها. قامت حياة 
العصورالوسطى على مبدأين الميداً الدييق ومبدا حك الاشراف . 
والى هذين المبدأين ترجم فنون تلك الازمان وآذايها ونظرها فى 
الحياة على الاطلاق . ثم طرأ على هذين المبدأينلعض التغييرزمن 
(الهضبة ) . ومنذ تجدد خيال العصر الاغريقى الروماى ومكن 
من عقل أوروبا بدأ التطورفى نصور الحياة وفى الفنونوالفلسفة 
وصناعة الادب. م داعت قوة السنة السالفة وصارت المحقائق 
المقليه تحل حمل المقائق النقليه . قتطورت المضارة تطوراً 
جديدا والظاه رأن المبادىء الدينيه فقدت الاان القسم الأكبر 
من سلطانها فوهنت قوائها وأصبحتث جميع النظامات الاجماعيه 
التى كانت مرتنكزة علها مبددة فى وجوهها 

يجب أن تسكثر الامثلة للاتيان على تاريخ نكوين الافكار 


ل !4 
وتمكنها واضمحلالما وتفيرها وزوالما . ولو أتيس لنا الدخول فى 
الجزئيات لبينا أكل عنصر من عناصر المدنيه كالفلسفه وللدين 
والفنون والادب وهكذا يرجع الى عدد يسير من المبادى" 
الاساسيه البطيئه العو . ولا نشذ العلوم ذاتها عن هذه القاعدة . 
فد لطي م الان على مبدا! عدم العدام القوة . وعلم الطب 
قائم على مبدأ أصفر ماخلق . وتاريخ هذه المبادى. يدل على أنها 
لانستقر إلا بالصعوية رويداً رويداً مم كو مها من أحاث العقول 
المستدرة . ومع أن كل شىء سير على يحل فى هذا المصر وأنه 
لاتأثير للشبوات ولا لامنافم فى الباحثيين. وأهل النظر . يحتاج 
لليداً العامى الاساسى الواحد الى خمسة وعشرين عام حتى تتجل 
عوامطة واد قراره . ولم يض زمن أقل من هذا فى تقرير 
أوصّح البادىءوأقلبا عرضّة للخلا ف كيدا الدورة الدموية 
وجميع امبادىء متحدة فى كيفية التكوين والطبورلافرقف 
ذلك بين المبدا العامى والبداً الفلسى أو الفنى أو الادبى أو غيره . 
يعتئق المبداً فى أول الامر عدد قليل من المبشرين به ثم الذين يمظم 
0 عا م عليه من قوة اليقين أو الهم من السكلة الرفيعة . 
يتتشر أثرع بالاثقاء 1 كرما ينشر بلتقريرلآن عناصرالاقناع 
ل ليست فى قوة البيان . وانما يدين الخاطب رأى النتكلم 
لنفوذ الثانى أولكونهوجها لطاب الىمايشتح الا ول.. ولكنه 


نب 
لانؤر'فيه.أقل تأثير اذا وجه خطاءه للعقل ؤحده . فلا تتاثر 
الخجامات خاصة بالتقرير ات ولكبا 55 بالتوكيذات . وقوة 
الت وكيديابعة لنفوذ متقدمبا 
ومتئضخالبشرونق افع هن حولم كان هم مهم مبشرون 
.اهرون أ ذاك بدخل البداً |المديدفى باب البحث والإناظرة 
وتبكون العارضة فيهعامة فىمبداً الا مزلا" نويصطدم بالضرورة 
سم أموركثيرة ثابتة من قبل فيهتاج ذلك القائين بالبعوةاليه 
لان لمعارضة تزيدع'اقتداغا بتنفوقهم علىمن عدام ووتكبرعزيهم 
فى الدفاع عن مبدإِم لانجرد كولةهنا اذ الغالب أنمم لايعرفون 
مبلغ مافيه من الصواب . بل لأنهم اختاروه وأعلئوه . تمنالك 
يشتد التجاذب فيه . ومعنى ذلك ى باط الل أن الدماةقباون 
الميداً علىعلاته والآخروزيرفضونه كذلك . ويكثرالنالتوكيد 
بن المساذين وقل البرامن لآن أسيان كول مدا أو رفضة 
عند أغلى العقول راجمة ال الشعود وهو لايتائر بالبرهان 
الا قلياذ : 
.وينم الجدليزداد احتداماً ينمو المبداً الموينا: وتميل اليه 
النابتة لملة نأنه غير متفق عليه لأن الشباب ولوع بالاستقلال 
وأخص ميولة معارضة البادى: الى درج القوم عليها . وهكذا 
بتدرجج الميْدأ فى الفو ولا يلبث أن يستغى بذاته عر النصراء 
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فيأُخذ فى الانتشار عجرد غعدوى التقليد وهى ملك شائمة بين 
الناس جميماً بدرجة عالية كا هى ف آبأئهم مر القردة بشبادة 

العلم المديث 
متى دخل المندا الحديد فى دور الانتشار دعامل العدوى 
فقد دخل فى دور النجاح #وسرعان مايقيلة الزاى فكو لام 
ذلك قوة دقيقة نفاذة ترسله الى العقول شيطًا فشيطًاً » وتبى لدفيها 
ييئة خاصةونوجد له ملكة يسكها . ويصي ركأنه المتيردققانسان 
فى جميم التتصورات وتخال كل مايصنم فى عصره الىأن يصيرهو 
وآنازه جزء! من المورثات العادية انى مخض كلها بالتريبة وبذلك 
ينم له الفوز ويلتحق بالمشاعر فتنكون له درعاً يقيه دهراً طويلا 
١‏ ومن المباديء الى .يقوم عليها بناء الحضارة ماتبقى مزيته 
للطبقات الراقية كالى تقوم بها الفنون أو الفلسفة . ومنها فائزل 
حى يبلع أسفل الطبقات كالدين والسياسة على الأخص ولكنها 
لامهبط الى هذا الحد الا مشوهة جد واذا بلغته عظر تأثيرها فى 
النفوس الساذجة التى لاقنل, لما على البحث فيها . هنالك يكون 
المبداً عات عل أمر لاسبيل الى مقاومته .!وتتدفق اثاره دمنف 
تجا المي مانقت المذوة عق بره ون النييل: أن مهد 
الأنمان فى 6 امةمائة الك وجل تدسوق أنفسوم تعيقلنا 
عكن من نفوسهم . حيلاذ نظهر الأوادث السام الى تغير وجه 
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التاريخ . ولا يقدر على القيام بهأ الا اجاعات ها الادباء ولا أهل 
الثنون ولا الفلاسفة مم 1 رفعوا راءة الاديان التودانتلمكمبا 
الدنيا وشادوا المالك الى امتد سلطانها من وجهالكرة الىوجهبا 
الثنى وأحدثو التوراتالدينيةوالسياسية الى قلبت كيان أوروبا . 
بل الذين فعلوا ذلك ثم اللهلاء الذين اشتد يمكن المبدأ ىنفوسهم 
فبانت عليهم فى سبيل نصرته. . بذه العدة الصْئيلة نظريا القوية 
فعلا فتم رجل صحارى بلاد العرب قسياً من الدنيا الاغريقية 
الرومانية وشادوا دولة من امك الدؤل الى .ورة ذجكرها فى 
التاريخ وعثل هذه العدة الادبية أعنى سلطان المبد! على النفوس 
وقفجتد ( العبد ) البواسل فى وجه أورويا أجمعبا 

للاعتقاد قوة لا يغلبا إلا قوة اعتقاد مثلها . فليس للايعان 
عدو الا الإعان . والنصر حليفه متى كانت القوة المادية التى 
تمترصّه خادمة لشعورضعيف ومعتقدات تولاها الوهن . لكن 
اذا اصطدم باعان عائله فى قوته أصبح الحرب عوائأوصار النصر 
منوط) بالا حوال الثانوية الوتكتتف الغالى منهما وأهمباما كان 
راجما الى قوة الخلق وتعود الانقياد وحسن النظام . واذاتأمك! 
تار العرب أيام فتوحامم الأأول - وأول الفتوعات أصعيها 
فى العادة وأهبا ‏ رأينا ا عدوم عه 
أخلاقهم الادبية وان كان نظام جندييهم ما . تقدمت حه نهم 
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أولاً الى البلاد السورية فى يجدوا فيها إل جيش) يزنطيا مولن 
من الاجراء الذين ليس طم ميل الى نضحية أنفسهم فى سبيل 
غرض ما . وكانت شدة ايان العرب تزيد قوتهم العددية عثشر 
أمثالها فم لعانوا فى تمزيق شمل نلك الجيوش الى لم يكن لما 
خيال تقائل من أجله وكذلك استطاع نفر فليل من الاغريق 
لكوتو دنا من ضقي رن جوش را ارييس | 
ال ا ا بد اشيكزا 
قبل ذلك بضغ قرون مع ليش الروماق . فن الواح أنه اذا 

القت قوبان أديتان 0 كان لو لك نظام . 
لذلك غلبت جيوش أهل ( العهد ) الفر نساورة جند ( الثندان ) 
لتساوى الفريقين فىقوة الاعتقاد وتفرة ق الأو لين فى حسنالنظام 
ومن هنا يتبين ارت النصر على الدوام حليف المؤمنين . 
لاا فرق فى ذلك ببنالسياسة والدين . واذا ظه رالا ن أنالستقبل 
للاشترا كيين رن فساد مذهبهم فساداً مريماً فذلك لأنه ليس 
من صح اعتقاده فى هذا الزمان غيم . أما الطوائف التى بيدها 
زمام الاأء ّم فقعصرنا فانبافةدت د ككل قىء حت فى مشدوتها 
على الدفاع عن نفسها من سيول الإربر الى تكتنفها ميكل جانب 
ف قم البداً أدوا رالتعثروالتحوروالتغيروالمدلوالانتشار 
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واستقرت صورته الأخيرة ودخل فى روح ا جوع صار عقيدة 
أعنى حقيقة مطلقة لا .تنطرق اليها الشك ولاجدال فيها . وانضم' 
ذلك الى البتقدات العامة النى'تقوم بها حياة الآمة . وعبومه 
مله ذا شأن ممتاز من حيث التأثير. فى النفوس . أنك لتجد 
أزمات التارخ العظمى كمصر ( اغسطس ) وعصر ( لويس 
الرابع عششر ) هى الى خلصت فيها المبادى" من أدوار تكويها 
واستقرت بعد أن بطلت المناظرة عايها وتمت لما السيادة على 
الأفكار . هنالك تصير المبادئ” منارات تصبغ ألوانبا الوئية 

كل ماأشرقت عليها 

مى انتصر مبداً جديد ظهر أثره فى عناصر المانية كبيرها 
وحقيرها . ولكنه لايحدث أثرمكاه إلا اذا دخل فى روح 
الجوع . فهو ينزل من العقول السامية الى ظهر فيها الى الطبقة 
إلى تليها ثم الى التى بعدها متحورأ متغيراً حى يكتسى حلة حله 
من نفوس انوع محلا مقبولاً . وهناك يمر له الفوز.. اذ ذاك 
يصاغ فىكليات وجيزة . ورعا صيغ بكلمة واحدة شر فى الليال 
منوراً قوبة أتاذة أو مرههة لكن مؤارة غل كل حال :مل 
ذلك المئة والنار فى القرون الوسطى .كانا لنظين قصيرين وكان 
لما قوة سحرية تفمل ىكل شىء ونفسر للنفوس الساذجة كل 
شىء ,| ولكلمة ( اشترأكية ) فخخيلة العملة فىهذا العصر صورة 
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جاعزة اسه لقثو عه عجامع النفس 2120 
مختلفة بحسب الجوع الى تنتبى اليها وكلها مؤثرةجداً رم سذاجتها 

تمل كلة ( اشتراكية ) فى ذهن النظرى الف رنساوى صورة 
جنةتساوق الناس ذه افتمتعو ابالسعادة الكاملة فىظ لا لمكومة 
وتمثل للعامل الأ للانى حانة طبق دخانها وطفق رجال المكومة 
يقدمون لكل قادم أطباقاً من لم المتزير والكرنب المملح 
ودنانًاً من المعة . ومن المعاوم أن كلا الرجلين حالم المساواة وحالم 
الكرني لم يلتفت أبداً الى معزفة مقدار المقسوم ولا الى عدد 
الفسن ذلك لأن أحمن قات اليذا اذاتيتك الس باحة 
حيزه بصورة مطلقة لا يؤثر فيها النظر ولا يضعفها الاعتراض 

اذاتم استقرارالبداً رويداً رويداحتى صار عقيدةكان فؤزه 
طويل الأمد وحب كل دليل يقام ازعزعته . نعم مصيره أن 
يناله ما نال المبدأً الذنى حل هو محله فهرم ويتداعىولكنهلا يبلغ 
دررجة البلى الآ بمد أن يقطم فى تقهقره أدواراً مرت التغير 
والسع . وذلك لايم إلا فى عدة أجيال . ويكون قبل 7 
قذ عاش دهراً.منغما الى المبادى” القدعة الموروثة التى يعبر نبا 
بالأ وهام ويحترمها الناس رنم ذلك فلاميداً القديم سلطان على 
النفوس ,بق وان جرد اسمه من معناه وصار صوثا لا مردّد له 

فى القلوب 
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وهكذابدو مكل ماتقادم عهده مرترات الآ راكوا لاتفاقات 
أى المألوفات التى >كاد المرء بعبدها احتراما . وهى لا تحتمل النقد 
لحظة واحدة لو أنا هممنا بالبحث فيها . ولكن القليل من الناس 
يجرأ على البحث في أفكر نفسهما أن قليلاً من الأأفكار يبق 
اذا تناوله أقل حث سطحى 

الأولى أن لا يقدم المرء على هذا البحث الخيف . ومن 
حسن الأظ أنه بعيد عنه . لآن النقد ملكة راقية نادرة جد . 
والتقليد ملك شائعة جداً . ولذلك نرى جهور الناس يقباون 
المبادى” م تأنهم على علاتها عحض شيوعها أو من طريق 
الثريية . ومن هنا اشترك السواد الأعظم م نكل أمة وكل زمان 
فى حد وسط من التصورات والعقولات فأشبه بعضهم بعضاً 
شيا قوًا حتى أن الناظر الى فنونهم وآدامهم وفلسفتهم يعرف 
منها الزمن الذى عاشو افيه وان بعد ده رمديد . وعلةذلك ااتشاه 
القوى ما تناقله الخلف الى السلفبالورائةوالتربية والبيئة والعدوى 
والاراء ٠‏ لم لننيج الللته صو عائئة اتدلت د لذ ان الذي 
انحدا فيه هو كيفية تصور المعقولات والحسوسات وذلك يؤدى 
بالشرورة الى تائم متشاهات 

ولنا أن نسر من هذا . لأن روح الآمة إنما يتتكوّن 
من جموع تلك التقاليد والمشاعى والمبادئ والمعتقدات وكيفية 


ا 
اقوور اكات . وقد عامنا أن قوة هذا الروح من قوة ذلك 
الجموع وهو الذى تدوم بدوامه الأم . فاذا مااعتراه الانحلال 
قوض ينانا فهو قوتها المقيقية وهو سيدها المقيق . كثيراً 
مامثاوا ماوك البلاد الا مزوة فستدة ا مرا ل 
أن تلك الأهواء محصورة فى داؤة لاخر عنها لانك لاترى 
قوة المجموع النى أشرنا اليها أشدّ مها فى بلاد الشرق . فالتقاليد 
الدينية النى اهتزت أركائهاءندنا لات العلىمتاتها الاولى عندم . 
وأ كبر المستبدين عتواً لا يصادم عندم هذين السيدن الرأى 
والسنة . لانه يمل حق حق العم أنهما أشد بأس) منه وأعظم سلطانا 

اليوم بوجد الرجل المتحضر فعصر من أشد أدوار تاريخ 
محنة . دور لاتزال المناظرة دارّة فيه على المعتقدفت . لأن 
المبادى” القدعة التى تشتق منها المضارة فقدت نفوذها وما 
تستقر” المبادى” الجديدة . اليوم لا يدرى الانسان مقدار أخذ 
الرأى والعادة من النفوس ولا الذى كان يلقاه المبدع من وراء 
تهجمه على هاتين القونين . ولكنه يعرف ذلك اذا رجع الى 
تاريخ المضارات القدعة أو إلى ماكان منذ قرنين أو ثلانة 

بروى لنا بعض المهلاه من.القصصين أن الاغريق كنوا 
أحراراً وما كانوا إلا عبيدا اعادة والاعتقاد .كان حيط بالواجد 
مهم دائرة من المعتقدات يقدسها . وماكان يخطر لا حد أن 
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يجادل فما جرى عليه قومه . ب لكان لذلك خاضعاً مستساماً . وما 
عرفت الدنيا الاغريقية الحرءة الديئية ولا حرية الحياةالذاتية ولا 
الحربة من أى نوع . بل أن ه شرائع ( آثينا ) ما كانت تبيح للوطنى 
أن يعيش عسزل عن الجاعة . ولا أن يعتنع عن اقامة حفلات 
الأعياد الوطنية كما يقيم الصلاة . وماكانتحرية الازماذ. الاولى 
اله خضوع ا كالباد التابع له خضوعاناما لباوغها 
فبه درجة اأشاعى اللاتنهية . ولوا أنيح لاهل بلد أن يكونوا 
أحراراً فى أفتكارم م ءاش هذا البلد يوماً واحدا بينتلك اللجوع 
ل ىكان وجودها قاما جلى حرب مستمر و ندا حون انزواء 
الالحة والنظامات والمذاهب الأمن اليوم الدى جازفيه النظرفيها 
أمافى حضارة هذا العصر فقد هدم تع ل التقريسالبادىء 
الى كانت تستمد مها قوة المادة والعتقد . فضعف لذلكً ها 
فى النفوس . ودخلت فى دور البلاء الذى تصير فيه البادىء 
القدعة أوهاما . وما لم يحل يحابا ميدأ جديد فالفوضى حليفة 
الافكار . ولهذه الُْوضْى فضل هو احال المدل والمناظرة . 
فملى الكتاب والفلاسفة والمفكرين أن يشكروا هذا الدور 
وأن يسارعوا بالاستفادة منه لا نهم لن بروه ثانياً متى انقصى . 
قد يعتبر هذا الدور دور تقرقر وسقوط الا أنه دور يتمتع العقل 
فيه بالحرية التامة . فهولذلك لاتحتمل الدوامطويلا . لأنأحوال 
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الحمضارة الماشرة تفع أن الم الأورويية سائرة الى دور 


لاشلا المدل ولا حتمل المرية وسدية أن المذاهب الحديدة لن 


شت قذما الآاذا حظر النحت فها وأصبخت كلق سبقنها 
لاتطيق المعارضة 

لابزال الانسان فىهذا الزمان يبحث عر: المبادىء التى 
يشاد عليها بناء الاجماع فى المستقبل وهذا هو الخمطر الذى 
ينهدده. لأن أم شىء فتاري الم وأ كبر مؤثر فى حياتهاهو 
تير المبادىء الاساسية لا الثوراتولا اللحرب اذ من السبل 
اصلاح ملأفسدنه . ومن اوازم هذا التغيير تنييد جنيع عناصر 
المدنية فالثورة الوحيدة التى يخئى مها على حياة الام هى الى 
نحدث ف الافكار 

ليس الحظر فى اعتتاق الامة مبدأجديداً بل اللط رالا كبر 
فى اصطرارها الى الانتقال من مندأ الى مبدأً حتى تمثرعل الذئ 
يصلح أسا يقام عليه بناؤها الجديد ..كذلك ليس الخمطر فى كون 
المبداً غير صواب . فقدكاتت المبادىء الددينية اتى عشنا عليبا 
حئ الآن خطأ . بل هو فى التجارب العديدة ال لابدمنهالمعرفة 
ملامة المبادىء االمديدة لاحوال الاامة الى تحاول العمل بها . 
ذاك لأن الجوع لاتشغر لسوء الحظ بفوائد هذه المبادىء الا 


بالشجرية» ذم لاحاجة لان نكو ن الانسان ضليعأمن عل النفس 
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ولا مزعلا لا فتعاد لبتى: بأن العمل عقتضى مبادىء الاشترا كية 
الحاضرة ,يقغى بالا م الى أرذل درك الامحطاط وأخزى فم 
الاستيداد 0 0 السبيل لمنع الم وقد افتتنت بتلك 
المذاهب من قبول ذل كالاجيل الحديد؟ 

تقد عامن التاريخ مإينجم عن الدعوة الى الافكار فى زمان ل 
هيا أهله لقبونها .ولكن الانسا لبس الدة من اناري 
فقد حاول ( شارمان ) أن لعيد الدولة الرومانية الاأأزن مبداً 
الوحدة ل يكن ميسوراً نحققه فات عمله عونه . وكذلك كان 
شأن ( نابليون ) . واستنفد (فيليب ) الثانى حدة ذهنه وسلطان 
أسبانيا وكانت لما السيادة بين الأيم فى مقاومة حرية البحث 
ال ىكانتتنتشرف أور وبا باسم ( الإروتستنتية ) فم يفلح . وكانت 
عاقبة هذه القاومة وقوع أسبانيا فى خراب واتحطاط ل تتم 
من لعده قابمة .وق عصرنا هذا قام مجوس ا 
الى مبادىء وهمبية مدفوعاً بذلك الشعور الفاسد الذى امتازت.ه 
أمته بريد توحيد الأم المنحدة فى الجنس . فكان من وراء ذلك 
وحدة المانيا ووحدةايثاليا وضياع أقليمين من أملا كنا واتزوائنا 
الى أمد بعيد . افتتنت الام بمذهب فاسد . فقالوا قوة المند 
فى كثرة العدد ونشروا على القارة الاورويبة بساط حرس 
شاى السلاح . وعاقبة ذلك الافلاس لاجحالة . ولو أن هذه 


موك 
الميوش المرار ةالدائمة أبعت لها بقية من الال والوحدة والسلطان 
فسيأتى عليها مذهي الاشترا كيين فى العمل ورأس المالوإبطال 
حق الملتكية الشخصية واقامة الملكية العامة مقامبا 

من المبادىء الفعالة فى أحوال الأمم مبداً الجنسية .كان 
السياسيون قدعا يكبرون شأنه وتجعلونه قطب دائرة سياستهم 
وكان له الأثر السىء فان أوروباوقمت بسب س طموحبا الى حقيقه 
فى أشد امروب ضر رأو جعلباتييتمتأ بداةسلاحها . وسيقودها 
ججعاء الى الدمار والفوضى . والسبس الوحيد الظاهر الذىكانوا 
يدافعون به عن هذا المبداً هو أن أفوى الأم وأعدما عن 
المطر 1 كبرها وأ كثرها أهلا . ومع ذللشكانوايتهأمسو نبآن 
مثل هذه الا م أسهل فتحا وأقرب منالا وقد ظهر الآآن أن 
أصئرها وأقلبا عدداً كلرتنال واليونان وسوزسرا ونلحيك 
وأسوبج واميرات البلقان أبعدعن اخ . لقدكانميداً الوحدة 
سيبس خراب ايتاليا ٠‏ وكانت زاهرة فأصبحت على شفا جرف 
التورة والافلاس . اذ بلغت ميزانيةجميع ولاياتمامليارين . وكانت 
قبل الوحدة التليانية لان تبلغ () 000 

لكن ليس فى طاقة الانسان أن يوتف تيار الافكار بعد 
أن تتصل بالنفوس . ولا بد لما من ا كال دورتما . وحماتها في 


مسا 8# سمشم 


مات 
الغالب م الذين أعدم القدر ليكونوا أول صحاياها . وليس الا 
ادنم تمشى طائغة خلف الذليل الذى يقودها الى المذبحة . فعلينا 
أن مني الرؤوس آمام المبدأ لأنه متى بلغ فى تطوره درجبة 
معلومة لا ينفع فيه برهان ولا يستطبر عليه بان . ولا تتخلس 
الام منن ربقة مبداً استولى على قلها الاعرورالدهور أوبمئف 
الثورة . وقد يكون الاثنان لازمين . وما كثر الاوهام الى 
افترضتها الا نسانية فافترستها على الدوام 


اوها 
ايان 


تأثير المعتقدات الدينية فى تطور المدنية 
فى رححان تأثير اممتقدات الدينية ‏ فى انها كانت على الدوام الركن 
الا كبر يفحياةالامم فىان ا كثر الحوادثالتار مخية والنظامات السياسية 
والاجماعية مشتقة من البادىالدينية ‏ فى انه يتولد مع بكلمبدا دين حديد 
حضارة جديدة ‏ فى قوة الحيإل الدببى ‏ اثره فى الخلق فق اله وجه 
جبيع الملكات نحو غرض واجلعه اث تاريخ الامم السياسى والفنىوالادبى 
متولد من معتقداتها ‏ ف ان اقل تغييرق الممتقدات الدينية حدث تغلبات 


كيرة فى حياة الامة - إمثلة شى 


أم للبادى" التى تسير عليها الم وتعتبر منار التاريخ وعماد 
المضارة المبادئة الدينية فلبا من الشأن مايجملثا نفرد للكلام 
عليها فصلاً مستقلاً 

كانت المبادى“ الدينية على-الدوام أمم عنصر فى حياة الأم 
وهى لذلك أ عنصر فى تاريتها فا كبر حوادث التاريخ التى 
تعبت أعظم الا أرمراقاع امات وستوناها . وأول المسائل 
الأساسية فى الأ زمان النابرة وفى الأزّمان الحاضرة المسائل 
الدينية . ولو أن.الانسانية ريدت عوت جميع اميا لكانهذا 


نم1 سه 
المادث أعطم الحوادث النى تمت فوق وجه الأرضمنذ ظهرت 
المدنيات الا ولى 

ا ينيئىلنا أن ننسى أنجيم النظاماتالسياسية والتدييرات 
الاجماعية قامت منذ بدابة .التاريخ على معتقدات فيلية حزان 
الآلمة م البى لعبث أ كير دور فى المياة الإنسانية . وأنالدين 
سرع مؤثر فى الأخلاق لايدايه مؤثر للم ! إلآالمى . والمب 
دن | إل أنه دين ذاتى غير دالم . . وَإِذا ردت أن تعرف على أى 
حال تكون الامة التى اهتاجها خيالما فانظر إلىفتوخات العرب 
والمروب الصليبية والامتطهاد الاندلسى وحال انكلترا أيام 
( البوريتيين ) و(سانت بارتامى ) فى فرنسا وحروب الثورة 
الفر نساوية . إلا أن للوهام سحراً مستمرأ شديد التأثير يتغير 
به لماج العقلى تخي كلب . حا قالإنسانالآهمة ولكها مالبثت 
أن استعبدته . وإنها بنت الامل لابنت الكوفككا وصفها 
( لوقريس ) لذلككان تأثيرها سرمديا . لقدكان من تأثيرها فيه 
أن جعلت عقله متشعباً بفكرة السعادة فامتازت بذلك على كل 
مور سواها . وقصرت الفلسفة عن إدراك هذه الناءة حئالاان 

نقيجة كل حضارة ان ل تقل غايها وكل فلسفة وكل دين 
تكوين حالات عقلية خاصة بعضبا يقتغى السعادة ولعضها 
لايتتضيها . وترجم السعادة الى أحوال النفس أ كبر مما ترجع 


نوها 2 

الى الاحوال الخارجة عنها . فلربما كانت الضحايافوق مواقدها 
أسمد من قاتليها .وك الم أرض ببلديه ب يقغم الكسرة مفروكة 
إلنوم أسعد بكثيرمن موس رمتدفق الثروة وة كفت مول هدوم 

.ومن دواع الاسف أن الحضارة فى هذا الزمان خلقت 
للانسان جمعاً من الحاجات ولم تعطه وسائل دفعها فتولد منذلك 

عدم |أرضاء فى النفوس . قالوا الحضارة بنت الرق . .نيم وى أم 
الاسترا كية وأ م الفونى . وهأ صوتان مريعان قصيح مهماجموع 
قل اعا” نا فاستولى اليأس على قاويء| . أبن حال الاوروبى الذى 
تولاه القاق وهاجتأعصابه وأصبحغيرراضبحظه مر:. حال 
الثشرق الراضى عا قدر له . اا الفرق يسهما فى حالة النفس دون 
سبوأها . وائما يخير الامة من يغير من تصورها ويجعلها تفكر 
ولعمل غير ماهملت 

يجب على امميئة أن تسمى فى ايجاد حال عقلية يكون فها 
الفرد ع والا فأجلالامة قصير . فا ثامت الام حت الساعة 
الا متكثة على خيال فيه قوة اجتذاب النفوس وما سقطت 
واحذة مها الا بزوال سلطان هذا اليال 

من أ كبر خطأ هذا الزمان اعتقاد الناس أن النفس نجد 
السعادة فى الاشياء المارجة عنها .قل ان السعادة فينا وحن ٠‏ 
الذين وجدها . وشذ ما كانت بعيدة عنا . انا هدمتاخيالالعضر 


مها 

المامتى فصرنًا “رى أنه لاخياة لنامن بعد هذا الميال . وانا اذالم 
توفق: الى الاستعاضة عنه فانا هالكون 

أكبن الحسنين لبنى الانشان'الذين يجي على ألامم أن تقيم 
“لحي حلم الماثيل فنن الذهب الوهاج م أوانك السحرة 0 
الذن خلقوا لما الميالات . أولئك بولدون أحيانا نين البشر 
ولبكنهم لابولدون الا قليلا . أقاموا أمام سيول الآ مالالفاتية ‏ 
وص المقائق الى لاقدرّة للانسان على مغرفة غيرها. وى وجه 
هذه الدنيا العبوس الخامدة ‏ حجاباً من الاوهام القويةفسروأ 
عن الانسانية وستروا ماق الحياة من فضاضة ومضض وخلقوا 
جنات النعيم نيط بها الزجاء وتوالت الانحلام 

واذا رجعناالى الجهة السياسية عامنا 7 2 
العتقبدات شديداً . والسبس فى قوة الدين العظيمة كونه الغامل 
الوَحيْدالذى تتوحد به و قن ما منافم الآمة ومشاعرها وأفكارها: 
فيقوءالمبداً:الدرنى بذك دفعة واحدة مقام غيره فن العناصر النى 
يتكون مها روج الآمة والنى لاتنتج هذه التنية الا اذا أربت 
وم تم لضحها بالورأثة . لم لا بتغير مزاجالاً مةالعقلى بمجرداسقيلاء 
ذبن عل قلبها غير أن جيم القوى نتجهنحو غانة واحدة مالا تتصار 
للمعتقد اللحديد وقْ ذلك سرقومنا العظمى . لذلك يجذأن قيام 
الام بأعلم الاهجمالكان فى عصر هذا التتطور الوقتى أغنى عصر . 


ات 168 
ا ناهين أكبر المالك الى أدهشت الغا كان فى عصر 
تنا : كذا ادت نتن تر عمد (صل اله . 
عليه وسل ) فاستطاعوا قبر أمكانت تزف نبي بحى الايعاة ش 
وشادوا تلك الدولة الكرى 
:والذىيجب الالتفات الينه قوة تكن العتقدا من النفؤس, 
لاحقيقةهذا المتقد . لافرفبين أن نكو (الدعو قللاله(مؤنو) 
ا . بل ريما عم تفوذ البيوذات 
ني القلب ومرن الستبدين . لآن الالمة التى تغالث فى 
00 واللين لانشد عن نام م عيأدها . ومن أجل ذلك ساد أتباع 
جد بتشدفه وامتد منلطانهم على قنم كبير من الدنيا زمناطويلا 
.ولا تزال لم خشية فى النفوس . وأما أتباع ( بوذا ) الحادئ.فأنهم 
يا ما بي .وقد ( سيهم التاريج 
عليه ينح لان ادن ةي ف سؤلسة الأ لاه 
هو العامل الوحيد سمريع الأثير فى أخلاقا نم ا الآلمةإيبوا 
خالدين ولكن .البداً الديى .باق . لابزول . لغ زمانا 3 بنشط 
مى ظهر رب جديد . وهو البى:استطاعت قرنسا وحدها 
منذقرن أن تقاوم. أورياكابا . فعرف البشر صرة.أخرئ درجة 
. تأثير المتقدات الدينية . لأأنالافكار الى امتلتكت العقول فى 
ذلك العص ركانت فى الحقيقة دي 158 تفخق الأمةمن زوحه 


5 
فأنمشها. لكن الألمة الى برزت من خلال تلك المتقدات 
كانت لطيفة للادة فل ندم الا قليلا على أن سلطانها مدة وجودها 

كان سلطانا كبيراً 
إلعد ذلك نقول ان قدرة الدياناتعل تغيير دو الأمم قدرة 
فانية . فقاما تدوم العتقداتعل قوتها الأولي زمنا يك لتغيير 
اطق تغييراً ناما . سببه أن قوة الأحلام لانلبثأن تفترويرجع 
الأخوذ دسكرها بعض الرجوع الى اليقئلة فنظبر حقيقة ا.للق 
المتيق 
يظبر على الدوام خاق الاامة حتى وساطان الدينفى منتهى 
شدنه فتراه فى الصبغة التى انصبغ بها الدين عندالا مة التى اعتنقته 
وفى المظاهر الى تنشأ عنه . انظر الى الفرق المظيم بين المتتقد 
الواحد فى انكائرا واسبانيا وفرنسا ند أنه كان من الممتحيل 
ظبور ( البروتستنقية ) فى اسبانيا ولا أن ترضى اتكادره باقامة 
الامنطهاد ( محكمة التعذيب ) ين روعها بل تأمز , حال الام الى 
دانت بالبروتستنتية نظور لك أخلاقها الاساسية الاولىياديةعلها 
وأنها الرغ من افتتانها بممتقدها لاتزال محتفظة بمميزات مزاجها 
العقلى أعنى الاستقلال ومضاء المزعة وتدبر الأ مور قبل الالخذ 
بها وإباء الكنوع والاستدلال لسيد يصدر فى أمره عن الهوى , 


]ةطب 

يتؤلد تاريخ الأم السياسى والادبى والفنىمن معتقداتماالا 
أن هذمكا تؤثر فى الل قتتأثر أيضا به . ففانيححياة الأمة خلقبا 
ودينها . والأول دائم من حيث صفاته الأولى وعدم تيره هو 
السبب فى وحدة تاريخ كل أمة واطراده.. أما المتقدات فقابلة 
للتغير . وتغييرها هو السبب ى أن التساريخ بك كثيراً من 
الانقلايات فى الم 

أقل تغيير.يطزأ على معتقدات الامة جر وراءه تغييدات 
عدة نعضها أثْر لعض وقدقدمنا فى الفص ل السابق أن أعلفر نس 
ف القرن الثامن عش ركانوا تخالفون جدا ف الظاهر أهلبافى الترن 
السابع عثير . وما السب فى هذا الا أن المقل كان انتقل بين 
قرن وقرن من اللاهوت الى العلم . وعارض التقليد بالنظر . 
والمقيقة النقلنة بالحقيقة العقلية . فكان هذا التغيرى التصورات 
كافياً وحدهلا حداث التفاو تبينعصر وعصر . واذا اقتفينا اثاره 
رأيناآن الثورة الف رنساونة والحوادثالتى تلّها ولا تزالموجودة 
فينا اما هى نتيحة لازمةلتطورحصل ف المعتقدات 

البوم ميل الم القدعة ال الننقوط “فت زم الوه ' 
ونظاماتها تتداعى واحدا إثر واحذ . وعلة ذلك فقدانها كل يوم 
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سم 19 سم 
شيا من اعانها الذى قامت عليه حتىالان . فاذا فقدنه كله قامت 
حا نقامه حضارة جديدة نؤسسة على معتقد جديد . لان 
التاريض يدلنا على أن الأم لانحى طويلا يمد اختفاء معبو داتها. 
وأن الحضارات التى جاءت مع نلك المعبودات تذهب بذهابها . 
آلا لاشىء أفمل فى التخريب من ال مواد فو 


سا 


غناك 


شأن عظاء الرجال ف تارعم الم 
فى ان الرق العظم تم فى الامم على يد نفر قلبل من اهل العو لالسامية 
حقيقة شأن هؤلاء - فى انهم عثاون جميع محهودات شعومهم - امثلة 
منتزعةمن الا كتشافاتالعظيمة ‏ شأنعظاءالرحال ‏ السياسة ‏ ف انهم 
موضع حاول | ميال السائد على امتهم - تأثيرعفاءالتهوسين ‏ ف أن كبار 
|ابكتشفين يبدلون حضارة| لامة .فى انا لتعصبين وال تبوسين مخلقون التار يخ 
عند مابحثنا فى تقسيم الم ويبان الفروق الى مختلف بها 
بعضها عن البعض الآخر اتضح لنا أن الفارق بين الاوروبيين 
وبين الشرقبين هو اختصاص أوائك بفريق راقمن العظاءدون 

وؤلاء فلنأت على طرف من شأن هؤلاء النبغاء 
جتمع مقدرة الشع س كبا فى هذه الطائفة الصغيرة المؤلفة 
دن الرجال الممتازين ٠‏ أولئك الذين ! إذا أخ رجنام م نكل جيل 

سقط مستوى الأمة المقل سقوطأ كبيراً . وإلى هذه الطائفة 

وحم الفصل فى الرق الذى وصلت أليه العلوم والفنون والصناعة 
وبالجلة جميع فروع الحضارة . والتاريح بدلنا على آنا مدينون لهذا 


سس 164 اس 
الرهط بكل ذلك وممكونالجموع منتفدا بهذا | الرق فان الناي 
لابرتاحون مادة ا .وان كان النبوغ. آنا من ينهم . 
لذلك ذهب عطياء المفكزين. و وكبار المكتشفين منحية غضب. 
قومهم. فى غالب الاأحيان 500 القوم أن عوفن الا جيال 
:الماضية وثمرة ماضيها | إها تنمئ فى بستان تلك المقول النابغة الى 
هى قطوفها الدانية: . أوئئك م مد الأم وكل فرد.من أفراذها 
وان صفر. يفخر بهم ولعاز بشأنهم . . لانهملا بوجدون اتفاقا ولا 
كعخره ة من المتيزات ولكنهم ثمرة الملضى الطويل . فهم عثل 
عظمة عصرم ومكلة مهم .. ؤكل ماساعد على انبثاق أزهارم 
فاه يساعد على انتشاز الرة قي الذى تستفيد منهالإنسانية . لكنا 
إذا تركنا أضغاث ألامنا بالمساواة ألغامة تغشى بصائرنا كنأ 
أول ضحاياها فا المساواة د 33 المنحطين وص 0 - 
صعاليك ا د امل م اقم 

سييل 0 بين أفر ادها إلا اذا جناي عرب 
فيه مما نز به مكائتها حى بهبط الى أسفل مسبتو فيها. 

على أن شأن العتياء ليس على قدر ماهو شائع .عند الناس 

معا بلغ أره فى رق الحضارة ٠.‏ لانة ينحصر يا قدمنا فى تمثيل 
محهودات الامة كلبا . ذا كتشافاتالمكتشفينمرةا كتشافات 


هعا سه 

كثيرة سابقة . وم نما يقيمون بناء من حجار هندمها المتقدمون 
على مدى الزمان . ولكن الؤرخين ميالون بطبيعتهم الىتبسيط 
الاشياء . ترام بلصقون بكل اكتشاف انما من الاسماء مم أنه 
لا.وجد بن الآكتشافات الكبيرة الى غيرت وجه البسيطة 
كالمطبعة والبارود والبخار والتلغراف الكبريأق ما تجوز نسيته 
إلى وجل واحد ٠‏ ومن تأمل فىتارخهذه الأكتشافات وجذها 
ثمرة أتعاب سابقة . والمكتشف الاخيز إعا هوش فةذلك البناء 

كان العالم ( غأليلى ) أولمن لاحظ تساوىتموحاتالمصباح 
المعلق فى الفضناء من حيث اازمن فبد الطريقيذاك لا كتشاف 
الساعات المنضبطةانضباط) ناما ( كرنوومتر ) ومنهنا استطاع 
الملاحون انحاد ماءبتدون به به فطريقومفوق الماء بوازوةالداقع 
مَأحَود مق (التاز الاغريقية ) امحولة تحويلاً نطيئاً ٠‏ والالة 
اليخارية : عُرة اكتشافات عديدة اقتذى كل واحد مهاجهودات 
كثيرة . ولو أن رجلا من الاغريق أعطى فوقذ كاء (أرشميد) 
مائة مرة لما توصل إلى اختراع قاطرة السكة الحديدية . ولو 
استطاع أكتشاتا لا استفاد منها إذكان بموزه فى إبرازها إل 
عام التنفيذ أن إنتقدم عل ( الميخانيقا) إلى درجة لم يصلها إلا بعد 
ألفى عأم 

يخيل الئاس أن عظراء السياسيين غير مرتبطان برباط سي 


10 ل 

الانى ولكنهم فى الحقيقة ليسوا أقل ارتباطاً به من الخترعين 
والمكتشفين . ولقد طاش نظر بعض الكتاب مثل ( هيجيل ) 
و(كوزان) ) و (كارليل ) وغيرم لانبهارم بسناء أوثئنك العظياء 
الذين يقلبون الام م ذات اليين وذات الشمال ويغيرون حياتها 
السياسية فأرادوا 0 يلوم منازل الا اينهم وحدم سلطان 
على مصيد الأم.. 7 العظراء تمكير 
تطور الامة لكن مقدورم لا يصل الى تخيير مجرى حياتها . 
ولس ف استطاعة عقل كمقل (كرمويل ) أو ( نابليون ) أن 
يأى بعمل مثل هذا . ورب فم عظبم هدم المدان بالحديد والنار 
وببيد الرجال ورب المالكم حرق الطفل دار نحف مانت 
بكنوز الفنون . الا أنه ينبنى أن لا ننترٌ هذه القوة اللمادمة 
فنخط" تقدير شأن أوائك العتراء . إذ ليس لاثرم بقاء إلا إذا 
عر فوا كيف يستخدمون مقدرتهم حيث تكون حاجات عصرم 
كا فعل.( قيصر ) و ( ريشليو) . وحينئذ فالسبب الحقيق فى 
تجاحهم موجود قبلهم بزمن طويل . ولو ظهر الرجلان قبل 
عصرهها بقرنين أو ثلاثة قرون لما أتيح للاول أن مخضم الخبورية 
الرومانية العظيمة الى ارادة سيد قاهر . ولا تمكن الثانى من اتحجاد 
الوحدة الف نساوية . وعليه فكبراء السياسة المقيقيون ثم الذبن 
لون حاجات الام التى اقتربت والموادث التىأمالزمان معداتها 


ساب؟ة | 
ويرشدون إلى الطريق الذى يجب السير فيه . وقد يجوز أن 
يكون هذا الطريقيهولامن الجيع . ولسكن الاقدار اوقضت 
تتطور الامة كانت لاد أن تدفع اليه الامم التى أخذ أوقك 
القادرون موقتاً بزمامها 1 المكتشفن ن عثاون 
رات محهودات طويلة سابقة 

لاينبنى أن نذهس إلى أبعد من ذلك فى المقابلة بين طبقات 
عظاءالرجال . فلامكتشغين شأن كبير فى تطورالحضارة المستقبل 
ولكن لاشأن لم مباشرة فى تاريخ الامة السسياسى . ذلك لانهم 
من مخترع المحر لل كد ون ايديا من اا 
المخترعات الى يتمتع بها الناس 0 اللللقية 
ات اا و افتتاح مملكة . أعنى أنهم يكن خم 
1 الواهب ما يستطيعون 5 قي رع قير با جردم 
من تلك الصفات أ أت من )كومهم أهل تفكير وندقيق . واللفكر 
لايجهل مافى المنكورات من الاشكال والتمقيد . وعامه هذا 
يؤر فيقينه فيضعف منه . ومن جهةثانيةتراءلا عنايةله بالا طباع 
إلا قليلا لان الذى يستحق ذلك مها نادر . فلا يحفل بواحد 
منها . واخلاصة أن المكتشفين لايغيرون الحضارة إلا مع 
الزمن . وأما المتعصبون ذوو العقولالضيقةالممتازون بقوةالخلق 
وشدة الشهوة فبم الذين يقدرون على إقامة الاديان وتأسيس 


ام ل 

امالك ؤقلب نظام النشر . هذا بطرس الراهب أقام صوته لوف 
الالوف ورى بهم نحو الثمرق . وهذا صوت تمد ( صلى الله عليه 
وسل ) كان له قوة التأثير ما اتتصر به على الدنيا القدمة الاغريقية 
الرومانية . وراهب خامل الذكر مثل ( لوثر ) أقام أوزوبا وقذفها 
ف بحر من النار والدماء . لكن اللجوع لا تسمع صوت(غاليلى) 
أو( نيوتن ) . واتللاصة أن عظاء المكتشفين يعجاون سير 
المدنية . والنعصبون والمهوسون يمخلقون التاريخ 

ليس التاريخ يا يسطرونه إلا سرد الحوادث الى احتملبا 
الإنسان ليخلق له خيالة العيده © آم بيده . ولس شل هذه 
الميالات قيمة فى نظر العم 9 الضياء فوق الرمال 
المتحركة فى البيداء 

لك ن البوسين الذين خلقوا هذا السراب ثم الذين قلبوا 
العالم رأساً على عقب 0 يزالون بمخضعون الناس لسلطاتهمومم 
فى القبور . ولا يزالون يسملون فى أخلاق الام ومصيرها . فلا 
يلق لنا أن تجاهل شأنهمثم لاننسى أهمما قاموا بتلك الاعمال 
إلا لانهم مثلوا على غير علم خيالأممبموعصورمفلا حول لرجل 
فتحريك أمة إلآ اذا تمثل أحلامها تمثل موسى حاجة اليبود الى 
الخلاص بعد أن اختمرت فى قلوهم منذ سنيق قشوها غبيداً 
ترهق أجسامهم سياط المصريين . وأدرك ( بوذا ) و( عيسى ) 


و1 

تئاسات عصورم فصوزوا:الرحمة والحنان نصورة دين وكان 
الناتن يتشوقون منذ زمان الى رحمة وحنان ينحياهم من شقاء 
عأم . ووحد تمد الدبن فألف بإن قلوب قوم كان لعضهم لبعض 
عدوا . وبجندى ثالنة ضار نابليون تمثل الرغية فى المهد المرى 
والزهو. بنشز الثورة ذلك نما اشتهرت به فى غصره أمة طاف بها 
خخشة عششرعام) أنحاءأوروباور اءأغراض تكن الآضْر بام نالمنون 

ان قواد البشر ث الذبنْ مثلون مبادى” البشر ويعملون على 
نشرها وان شئْت فقل قائد الناس ميادتهم .وتم النصر لامبادى” 
هئ ى قام للدفاع عمها منهبوسؤل ومؤمنون . ولاعبرة بها اذاكانت 
علىخق أو باطل . بل االتاريفيدنا أن كبرهابطلات أ كبرها 
فى فتنة الناس . وحتى الان لاني أنه أصاب الدنيا.انتقلاب 
أو سقطت .حضارة كان نظهر أنها خالدة أو'قامت حضارة على 
٠‏ أطلالما إلاّ:اذاكان ذلك باسم مبادى“يخج ل العقل مها . وليست 
بملكة السموات م الى هيئت يم بت و كيده 
الإجيل “بل مملكة الارض على شرلطة أن يكونوا مرك ذوى 
اليقبن الذى برفع المبال الراسيانت . وعلى الفلاسفة الذين يتنتاون 
الادهار فى هدم ما بئله المؤمنون فى يوم واحد أن يمخروا لهم 
ساجدين . فائهم حلقة من سلسلة تلك القوى المفية المهيمنة على 


اتات ١/٠‏ عه 

الكائنات . واقد حأءوا بأعظم الموادث الى خادت فى بطون 
التاريخ 

جاءوا للناس بالأأوهام . والناس عاشوا بتلك الا وهام المخيفة 
أنها طيف لاحقيقة له قلنا طيف وجي احترامه . فيفضلهعرف 
أباؤنا حلاوة الأمل:فانطلقوا وراء تلك الاوهام انطلاق الشجاع 
أصابته جنة : وأتقذوئا من الحمحيةالأولى . وأوصاوناالى ماحن 
فيه الآن كذل ككانت. الأ وهام أشد عوامل الحضارة تأغيراً 8 
الوم هو الذى شاد الاهرام وغطى وجه مصر لعدخر مصنوع 
تلك البيع الضخمة الحائلة . ورى بالغرب فوق الشرق للاستيلاء 
على أ حد القبور . والوهم هوالذى أسس أديانً وان بها نصف 
البشر . والومم شاد أكبر المالك وأباد أعظم الدول . وهكذا 
كان لما أن تصل الى أغراضّها الومية . ولكنهاق سيرهاحققت 
الرق ىكل معنى . وماكانت تتطلب منه شيئّأ 


قاس 


اباب لامي 


تحلل الخلق وسقوط الأمم 


إضلااول 
كيف تذبل الحضارة فتموت 


تحال الا" وإع النفسية "كيف تنعدم اتكفاءةالو رائية ف زمن قصيره عد 
ان احتاجت فى تكونها الى دهر طويل ‏ فى أنه ينبنى للأأمة زمن طوي ل لتبلغ 
ذروة الكال المكن وقد لاتحتاج الا الى زمن قصير لتنحط الى الدرك الاسفل 
فى ان آم عوامل أعطاط الامة اطاط اتا فى أن طريقة اتحلال 
المدنية وأحدة عند جبيع إل مم حتى الآ'ن # فى علامات الاخطاط الباديةفى 
بعض الأأمم اللاتينية - فى بموحب الذات فى ضمفالممة الذاتية والارادة 
ف انحطاط| نطق والاتداب .ف الشبيبة الحاضرة ‏ فواقديكون للاشتراكية 
من التأثير ‏ فى أخطارها وقوتها. ‏ فى أننها تقود الحضارة التى تمنى بها الى 
تطورات وحشية صرفة - ف الاأمم التى يجوز انتصاز الاشتراكية فيها 


شأن الانواعالنفسية فى عدءالدوامشأن الانواع التشريحية 
أى المسمانية . لأن لوال اليئة ل تقتفى وجودها لاندوم 
مدى الدهر . ذاذا تفيرت تلك الا حوال لاتلبث 0 الزاج 
العقلى الى كانت مىتكزة عليها أن تنضاءل حى تنعدم . 7 


00 
اذن نواميس طبيعية تح على خليات العقنكا نم على خليات 
الجسم . وه ظاهرة الائر فى جميع الكائنات . ومن مقتضى تلك 
النوانيسٍ أن الزمن الذى يازم لانمدإم الاعضاء الى تتكون 
الذات مها أقصر جداً من الزمن المتتضى لتكويها . ذلك لان 
العضو الذى لايعمل يعدم خاصية العمل بلاتوانتعيون السمك 
الى تعيش ف الياة خلال الصخور يضعف ثورها وبصير ذلك 
الضعف ورائياً مع الزمن وءذا نظرنا الى حياة الانسانعلى قصرها 
وجدنا أن العضوالذى م يتكو نالا بعد أ جيالكبيرة بتعدد الوراثة 
يشل سريعاً اذا بظل استعاله 
ولا يشذ الزاج العقلى عن حك هذه النواميس فالفلية الخية 
اتى لاتعمل تفقد وظيفها. ومن هنا صم أن بعض الكفا أث 
العقلية التى تكو نعل طولالزمن.تزول ىوقت فضير . فالشجاعة 
وقوة الاستنباط والعزعة والاقداموغيرها منصفات الل ق كلها 
يطيئة التكوين . وهى سريغة الزوال اذا لم جد محلا للعئل فيه : 
ومن هنا يعلم السبب فى أن الآمة لاثنال قسطأ من الرق الا 
عرور العصور الطؤيلة وأمها قد تمبوى الى الحضيض ع ىعمل 
1 واذا أمعنا النظر فى أسباب سقوط جيع الأم الىيذ كرها 
التاريخ بلا استثناء لافرق:فى ذلك بين الرومان أو المجم أو مير 
هؤلاء وهؤالاء وجدنا أن العامل القوى ف أنحلالما تغير طرأ على 


سيا -- 

مزاجها العقلى ترجع علته الى اطاط الخلق . ولست أعل أ ندولة 
واحصدة سقطت لاتحطاط الذكاء ء فى قومبا. قطريقة انتحلال 
المدنيات واحدة . حى أن الانسان ليتساءلكا فعل أحدالشعراء 
انكان التاريخ الذى امتلات به الجادات المديدة صفحات كثيرة 
أو هو ف المقيقة صفحة متكررة ١‏ 

اذا بلغت الامة ذروة الحضارة والقوة فأمست فى مامنمن 
غارة الجار ومالت الى اأغتع بنعمة السلام والعيشةالراضية الىهى 
بنت البسر مانت فضائلها الحربية وتجدد لما من الحاجات بقدر 
مازاد فى حضارما . ومكن حب الذات من النفوس وم لعدمن 
همها الا سرعة القتع بالميرات الى نالنها على جل . فتنصرف الحم 
عن الاشتغال الصاح العامة . وتضيمف الناسالفضائل اليكانت 
سببا فى عظمة الأّمة . وحيتئذ يميرعللها جارها من الا م المتبربرة 
أواتى هى فى حكها . لانه إن كان أقل مها حضارة ا 
خيالا ثم هخم حضارتها ويقيم اطلاها حضارة أخرى . ذلك 
ماجرى لارومانيين والفرس فانهم على لاوا تمن أحكام 
النظام شتت البربر شمل الدولة الاولى ما شتت العرب شمل 
الثانية . ومن الحقق أرت الذى أعوز الغاوب لم يكن هوالمقل 
والذكاء. بل أنه لامناسبة فى ذلك بين الغالى والغاوي . لانأرق 
العقول وأ كبر الفطن ظبرت ف روما وهى خبلى عوجبات 
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سقوطرهاأءنى فى عصر الامبراطرة الاول. فف ذلك الزمان نبغ 
أهل الفنون والادباء والعلماء . والى ذلك العصرتر جم جميع الاجمال 
الى بنى عليها تمد تلك الامسة الباذح . ولكنها كانت أضاعت 
العاملالا ساس الذىلايقو مالذكاءمقامهمهما بلغ . ألاوهوائللق 

كآن للرومانيين الاولين حاحات قليلة وخيال قوى هوعظمة 
روما . وكان هذا الخليال مستولياً على جميع القاوب . وكل وطنى 
كان يديه بالمال والنفس والعيال . فاما صارت روما قطب دائرة 
الدنيا وأغنى مدينة فى العالم جعل الالجانب يفسلون اليها م نكل 
حدب فنحتهم فى آخر الأمس لقب وطنيين . وما كان لمم حظظ الا 
التمتع بزخرفبا . وما كان لم عثابةبعزها وعلومكاتها . أمببحت 
تلك المدينة الكبرى محشراً فى الخملائق من جميع الأجناس ١‏ الا 
أنهالم تكن اذ ذا روما. وكانت تلوح عليها فى الظاهر علامات 
الحياة . ولكنها كانت لفظت روحها منذ عهد بعيد 

وهناك أسبا ب شببة بالتسبقت مهددبقاء حضارتناالراقية 
ويزاد عليها أسباب جديدة آنّية من التخير الذى مار عل الافكار 
بتأثير الاكتشافات العامية العصرية . فقد بدل العم بأفكارنا 
الاولىأفكاراً أخرى . وأفقد مأكان لامبادى؟ الاجاعية الدينية 
مرء التأثير فى الناس . وأزاح الستار للانسان فعل مقدار دقة 
مكانه فى هذا الوجود .وعل أن الطبيعة غير شاعرة به فيها. وفقه 


ونا ب 

أن الذىكان يسميه حرية ليس إلا الجهل بأسباب الاسترقاق 
وأن شأنه فى المياة الدنيا أن يكون عبد بين الى الأقدار 
اتى تدفعه بالقهر عنه وأيقن بأ الطبيعة لا تعرف تلك العاظفة 
الى يسميها الرحمة . وأن الرق الذى وصلت اليه الانسانية اناده 
الطبيعة إلا بعامل التفاعل بين العناصر الكونية قويها يدقعنق 
ضعيفها. تلك أفكارشديدة الوقع يقف منهاالدم جامداً ىعروقه 
وهى تخالف معتقدات ابائنا الذي نكانوا مها في عيشة راضية . وقد 
ولدتف النفوسشكوكا مزيجة . وجاببتع ل أه ل العقو لالصغيرة 
فوضى الآفكار الذى بمتاز المرء فى هذا الزمان . وغيرت تلك 
الشكوك أطوار الشبيبة الشتغلة بالآداب والفنون . ففرست 
بها جوداً مشوبا بالكابة . وذلك أفقدها الارادة . وتزع مها 
القدرة على الاهمام باعل هر . وجعليا تعبد النافع الذانية الوقتية 
دون سواها 

لاحظ أحدكبار الَكتَّابٍ فىهذا العصر. ملاحظة أصاي - 
بها الواقع وهو (أن الحسن النسى متسلط على ملكة التصور 
فىهذاالزمان ) وأرادا حد وزراءالعارف أنيشرحهذه المشاهدة 
فى خطاية ألقاها حديثاً فقال وملامحه ندل عل مبروره من نفسه 
« انحاول المبادى" النسبية محل امبادى' الكلية فى جميع عانق 
الانسان هى أ كبر الفتوحات الئ أثانا العم بها »عل أن هذا 
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الفتح قدم فى المقيقة لا جديد. ففلاسفة المندكانوا يقولون به 
منذ عشرة قرون . ولس مما يسرنا رجوعه عندناصرة ثانية . 
لأن المطركل الخطر ناشى*على الأخص من فقدان التصديق 
بالمعتقندات الىكانت خياة الم الفلا وان مركن 
أول التاريخ عن الآ ن اخضارة او لظام اهيدا يرجع فيهالى 
مبادئ” ليس لماإلا قيمة نسبية . فانقيل أن الستقبل فى الظاهر 
مذاه الاشتر. كيين إلى بردها العقل فالسبب فى ذلك أن تلك 
المذاهس هى الى ,يدعى القانون بنشرها أنها مشتملة على حقيقة 
كلية . ومن عادات انوع أمها تلتف حول الذين يدعونها الى 
الحقائق, المظلقة ولا تعتد يمن عدام ولاريكون الرجل سياسيا 
إلاإذاسبررؤح الجوع ووقفعل.حقيقةأخلاقها وتركالتجريدات 
الفلسقية ظهري فان الأشياء لا تتغير إلا قليلا . وانما الذى يتغير 
صؤرها والفطن هو الذى يستخدم تلك الصور 

نمم ليس فى وسعنا أن نعرف من حفيقة الوجود إلا ماظبر 
أعن الات نفشية قرمرا سببية بالشرورة + لكن اذا نظرنا 
الى المهة الاجماعية جاز لنا أن نقول بأن لكل عصر ولكل 
أمة أحوالا وآذاياً ونظامات ذاتمع كلى . ولا بقاء لتك الآمة 
إلا بذلككله . فاذا قا الجدل غليه وتطرق الشكفيه الى العقول 
فقد اقتربت ساعة الامة لا محالة 


 _ا١الالال‎ 

ملعا ل سهنلك حرج م نتف ريرهافامن عل يتكرها 
والضرر كل الضررف تقربر ماضخالفها أمامذهب المدميةالفلسفية 
الذى يتتصدى لبثه بعض أهلالرأى فى منعفاء العقولفانه يشغى 
بهؤلاء الى اعتقاد أن نظام الميئة الاجماعية الماضر نظام جائر 
لا رجمة فيه البتة . وأن طبقات الناس التى فطروا عليها ضرب من 
الهزء والسخرية ويغرس فى قاوبهم| بغض مام عليه منكل ثىء 
وتقودمم مباشرة الى الاشترا كية والفوضى . وساسة هذا الزمان 
شديدى الاعتقاد بتأثير النظامات ضعيفوا الاممان بالمبادئ' مع 
أن ذ الم تكشف القناع لدم عن اشتقاق الاولى من الثانية وأن 
بقاء اتام م مشروط على الدوام بيقاء القدمات . فالبادى” عبارة 
71 قَ 02 فى العو 0 الباطنة . واذا انعدمت تهدمت 
بانعدامها الاسس اللفية التى ترتكز علبها النظامات والحضارة 
وكذلك كان أشد أوقات الام محنة هو الزمان الذى ذهبت فيه 

مبادتها الى حيث دفنت معتقدامها 
واذا انتقلنا من للقدءات الى النتاتم وجب علينالتسليم بأن 
علامات الاحطاط |مسبحت بادية فى معظم الام الاوروباوية وعل 
الاخص فى الام العبر عنها باللاتيشة سواء جاءها هذاالوصف 
من حيث الاصل أو من حيث التقاليد والتريبة . فتراها تفقدكل 


سس لاا ب 

, بوم شيًاً من قوة الاستنباط والمحمة والادارة والسكفاءة العمل‎ ٠ 
وتكاد تكتتق يسد حاحاتما المادية . وهذهكل يوم فى ازدياد.‎ 
. أما المائلة فصائرة الى الانحلال . وقوى المجتمع آخذةفى التفزق‎ 
والنضب والمرج ينتشران فى ججيع الطبقات من أحقر الفقراء‎ 
الى كبر الاغنياء وأشبه الانسان فى هذا الزمان مركياً فقدث‎ 
ربانها فهامتما نشاء الأقذار أنىتسيرها الريا . وأخذيضرب‎ 
فى أودية الفاغ التىكانت تملا ها الآللمة ؤملتهاالماو مقاعأصفصتاً‎ 
فاما أضاع الانسان ربه فقد الرجاء. وقويت فى .اإجوع خاسة‎ 
التأئر . وصارت سريعة التحول:الى الدرجة القصوى . ول يمد‎ 
أمامها من سد برد ججاحها . فبى تبوج بلا أنقطاع منتقلةمن جنون‎ 
الفوضى الى خنوع الاستبداد . محرد القول يثيرها . وها كليدم‎ 
معبود جديد تسحد لهقى |لصباح وشدمهق المشاء . مخيللكأنها‎ 
جدى طلب الجر يه . وى قالمقيقة تطاردها وتسأل الحكومة‎ 
أن نضع ف أعناقأ سلاسل وأغلالا . تقدم الطاعة العويا< جر‎ 
شيعتها وأضيق المستبدين نظراً . والقوالون الذين يظنون أنهم‎ 
يقودونها وهم اما يسيرون خلفها لايفرقون بينمن ملكتالضجر‎ 
هاجت أعصابهفطل بكل وم سيدا ديد أونانان و-الاستقلال‎ 1 
الذى يأتى اللنوع لسيد مبما كان . الحسكومة على اختلاف‎ 
مسميامها هى المعبود الذى تستقبله الاحزا ب كلها . يطلبون مها‎ 


4س 
كل بوم قيداً جديداً . وحماية تزيد فى ثق للها على الناسيرغبون 
الهاأن تحيط الامة فى دقائق الاحمال وجلائلبا بنظامات أ شدمن 
نظامات البيزنطين وا كير استبدادا . وترى الشبيبة كل بوم 
مائلة عن الامال التى تقتضى التعقل وقوة الاستنباط والهمة 
والمجبود الذاتى والازادة . تجزع من التبعةوإنصغرث يوكقق 
الانزواء فى وظائف المكومة الدنيا. والتجار يجهاون طريق 
الاستعار . والذين فى الستعمرات هم الوطفوق "موا ادن 
رجال السياسة الهمة والعمل بناقشات شخصية يرتاع الانسان 
من رن دها عن العنى 9 استعاضت ا جوع تبنك الصفينيالاتدفاع 
أو الغضب الذى يغيب مع شمس يومه . وحلمحلهما فى المتعامين 
)0( اتقل هنا عن جريدة ( السيكل ) نبذة من خطاب القاه موسيو 
(اتبين) وكيل نلارة امستعمرات فى مجلس النواب بتاريخ لانوفبرسنة 184٠‏ 
قال «سلغ سكان ( قوشنشين ) ٠‏ ههوء 6٠8و‏ ! ئلسمة بنيا ٠ ٠‏ 5و١‏ من 
الفرنساويين مهم ٠‏ موظفون وى با لس ينتخبههؤلاءولما نالبق 
بحل سالشو رى أفبل ترجو نأ نلا تنتشرالفوضى فى :لك البلاد( ضحي جوضحك 
من أماكن كثيرة ) أتعلمون نتائ هذا التدبيروأنه ينجئ عنه أن اميزا نية مع 
أباسقطت الى ؟ «مليونا تبتلع الادارة منها تسعةملا وبنوقد كنت جما ت فىسنة 
اام ا الى الاقلالمن الموظفين فأ نتقصت المال ا خصص طم عقدا رءوموءه؟٠‏ ناخوا 
فرنك وكان ذلك ف شهر ١‏ كتوبر وى شبرديسمبر سققطت الو زارةالتى كنت منها 
وفشهر مار سكان الذين أعفيتهم من الخدمة عادوا كلهم الى وتاثفهم» 


5 
أقوال فائرة ينددون مها شقاء هذا الوجود . وأنى. دوت وجدت 
حب الذات بالدًا حده . وأمة هذه الما ليكو نللفرد مها مالا 
بذاته . وهنااك ثلق الشمائر سلاحها . وتنحط درجة الاداب 
العامة الى أن تزول شيا فشيقًا ”'' ويفقد المرءكل قدرة علىقياد 


)١(‏ يعظم خطر اطاط ال" داب اذا نزلببعض الطبقات كطائفةالقضاة 
والوثقين الذي نكانوا قدعا يعتاز و نْبالعفةامتياز المندى بشجاعتهوقدسةطت 
أداب الموثقين فى هذا العصر. الى درحجة سحيقهنان الاحصاءارسمى يد لعل 
أن نسبة التهمين منهم بلغت م4 فى كل ٠١‏ و١١‏ مع أن نسبةالتهمينف الامة 
كلها لاتزيد عن واحد فى مثل ذلكالعددوقرأت ف الجرمدةالرسميةالصادرة 
بتاريخ لم ينايرسنة 184 النبذة الآ"تية من تقرير رفعه ناظر الحقانية الى 
رئيس اللحبو ريه قال : « زادتالمصمائب الت أقلقتالاأمةمنذ سنة٠‏ 1 حتى 
إضطر أحد سلفانٌ سنة +/ا,؟ الى الفات النيايةحالةاالوثقين الفا تأخاصاً لان 
رفت والمصائب الثىكانت تقع فىذلك المين! خذت صبغة مخيفةلم تمبد منقبل 
فزاد عدد هذه الوقائع الحزنة من ( 1 )سنة 1885 الى( 1١‏ )سنة 98م1 
الى (ه) سنة 1844 الى (9/1)سنة 1885 وبلغ جموع مااختلسه الموثقون 
بين سنة 1848٠‏ وسنة 1885 اثتين وستين مليونا وفى سنة 184 أخليت 
وظائف ماثةوثلاةموثقين بمضببالعزلوالبعضباجبارهع ترك وظيفته . واذا 
جعنا!لى هذه الحوادثسقوط الشروعات امالية الكبيرة مثل بنك (الكنتوار 
ديسكونت ) وبنك الخصم والتوفير وبناما وغيرها وجب علينا الاقرار بأن 
للاشتراكيين بعض العذر فى سخطبمع داب الطبقاتالتىتديرشؤ ونالامة 
ومن تكد الحظ أن هذا الاحطاط الاأدبىاد فى جيع الام اللائيسة كا تدل 
علية فضيحة البتوكةالرسميةف ايتالياحيثظهرفيهاأ رفم رحالالسياسة كانوا 
يسرقون الاموال بغير حساب ثم افلاس (اليرتغال)واخالةا مالي ةالتعبب ةالجارية 


لم - 

نفسه . فلا يعود يضبط ميوله . ول سد نفسه سادغيره عليه 

من المبعس تغيير هذا الحال. اذيجب عايناقبلكل ثىءأن 
نير طريقة ترييتنا اللانبنية الحزئة فانها ئجرذنا منقوةالاستنباط 
وم نكل همة إن كانت الوراثة تركت فينا ثرا مماذ كر .م ىتقتل 
ملك الاستقلال العقلى لأنها لايق لاشبيبة مطمس الا السابقة 
فى الامتحانات . وذلك أعس ممقوت لايقتغى الا ا.جهادالمافظة . 
ونتسه أن فول جميع الشؤون فى الأمةأنلس تتحصر أهلينومى 
الاستسلاءالى التقليد وم لذلك أقل العاملين جدارةبولاية الاعمال 
النى تطلب الممة الذاتيةوالاقدام . زار( جيزو )الدارسالاتجايزية 
فقال له بع ض كيار العامين ا أن أمسشيعًاً من المديد 
فى روح التلاميذ » فأنى ترى فى الم اللانينية معامين ونظامات 
تعليم تؤدى الم, مثل هذا اليال . ولعل النظامالمسكرىيحققه ش 
وعلّكل حال فبو وحده الوسيلة اليه . فاه م الشروط التى تلزم 
هوض الام المأئلة الى السقوط تعميم نظام المندية وجعله قاسياً 
جداً وأن 0 مة ة علىالدوام مبددة حروب طاحنة 

تلاق الأم اللاتينية صعوية يف البقاء نحت ظل شبرائع 
فاسبا ناا تالاولقوطالميق انع رقتفي اديت الاتنيتقار 


بوم - 


حرةلسدة عن الاستبداد بعمدها عن الفوذى . وتلاك الصعوية 


آنية من انحطاظ اخللق العام وفقدان أفراد الامة ملكة بط 


تفوسهم وانصرافهم عن امرافق الغامة الى حب الذات . ومن 
السهل أن يدرك التأمل بغض انوع متل هذه الشبرائع لآن 
امع ميالةالى الك القيصرى ررحاءأن بنيلبا البباواة فى النسخير 
لافى المرية التى لا تشكاد تأيه مها . ولكن الذنى يصعب ادراكه 
نفور الطبقات ااستنيرة من النظامات الحرة اللبم' إلا إذا حملناه 
على ما ورثناه عن آنا الأولين . مع أن البو كل معنى وعلى 
ألاخص رقالدارك لايجد جوا يسبح-فيه أصق من جوهذه 
النظامات . ولعل العيب الوحيد فبا عند طلاب الساواة على كل 
حال هوصلاحيها لتكوين طوائف عقليةممتازة ذاتقوة عظمى 
وأما أشد النظامات عبثا بالأخلاق وبالعقول فبوالنظام القيصرى 
على اختلاف أنواعه . ولا فضل له الا أنه يسوى بين ججيع الناس 
فى أنحخطاط النفس والهوان ف الذلة . وهو أليق النظامات بالامم 
الحاوية الى السقوط . لذلك ترجع اليه ماوجدت الى الرجوع 
سيلا وعبعة لنلان تلد أتاكان حرها الى تلك الحاوية .وس 
وصلت الأمة الى هذا الدور فقد تولى زمامها ودناسقوطها 

غهد التارج بالقيضرية أنها تظهر فى المضارة ابّان مبوضها 
وابّان سقوطها وهى الآن تدخل فى تطور ظاهر للعيان حيث 


مم1 عد 

تبدو لنا بام الاشترأكية . والاشتراكية فناء الفرد فى الدولة 
بل فى شد من القيصرية لأن أ كبر المستبدين عتوًا مكتنى 
العاقبة ولكن حكومة امع لاسبيل لأأخذهابتئعة وانعظمثت 

الاشتراكية فى عصرنا أ كير الأأخطار التى تهده الام 1 
الأورونية فى وجودها . وه لا محالة مجهزة عليها فى سقوطها 
دمد آن عملت فيها العوامل الأخرى وقد تنقضى يسبنها 
المضارات الغرسة 

ولي تقف عل مقدار الحظر الذى ينخم عن هذا الذهن 
وعل شدة تأثيره انظر الى قوة استخلاض النفوس اليه لاالى 
التعاليم الى جاء بها . فنكاى به وقد أصبح الدين المديد لكل من 
شقت علته المياة وشعر بوقر الاحوال الاقتصادنة الناشئة عن 
حشيارة هذا الزمان . وأولتك جوع لاحم توشييلا هذا 
الذهي السموات بعد أن أمست خالية . ويقوم فىنفوس الذين 
معفوا'عن احمال المياة بلا خيال مقام المنة الى كوا رونينا: 
خلال نوافذ الجوامع والصوامع . عشناقهذا الدين القادم كل بوم 
اكات عار ب كير مدا اة > وسدكة ففبعر اد 
المنتقدات الدينية الى نهب الامم لصوتها . والى تملك .القاوب 
ملكا مطلقاً 

أما كون مذهه الاشتراكية يفش بالامةالى أخسدرجات 


--6ئم) ل 

الاسترقاق ويقتل فى نفوس من خضعوا مكمه كل همة وك 
استقلال فذلك مالا جدال فيه . غير أنه لا عرف ذلك الاعاماء 
النفس الواقفون عل أحوال الياة الا أنه يد عنعخيلات ابأموع 
لانها لا تسل جثل هذه الادلة . كال ويا اس 
طريق العقل 

وأما كون هذا ١‏ اللذهب يميدا عن التسليم به م نكل من له 
أدنى ذوق سليم فهو أيضا مما لا ينكره هأحد . الا أن المذاهب 
الدينية الى ملكت قيادنا مدى الدهور حى الآن كانت لعيدة 
أيِضاً ع نكل ذوق سل . وماكان ذلك مائعاً من خضوعأ كبر 
العقول لسلطائها . ان الإنسان لا يصنى ف المعتقدات لغير 
شعوره اللاتنبهى . وللشعور اللاتنبهى دازة لا محل للعقل بين 
محتوياها 

وعليه فلا مناص للام الآ وروباوية من الرضوخ لدور 
الاشتراكية محا احتوى من خطر جملا بطبيعة المزاج العقلى 
الذى خلقه الزمان فيها . وسندخل هه فى آآخر دور من أدوار 
الاحطاط لانه مببط بالحضارة الى الدر كالاسفل . وعبد السبيل 
لغارة البرير التى تهددنا باملحراب 

واذا استثنينا الامة ١١‏ اروسية البى هى أمة أسيوية من الجهة 
النفسية أ كثر منها أوروبية لا نرى فى أوروبا غيد الانكليز لهم 


ب هلمأ مب 

عزعة كبيرة ومعتقدات ثابتة وخاق عثل الى الاستقلال نحميهم 
من سبيل الدن المديد . أما ألمانيا الجديدة فامباستكون من أول 
منحااهبالرتيم من تخايلالرق التىتظبرعليها . بدلي لباحالطوائف 
الاشتر أكية الاتكير 5 روعها . ومنالحةق أن الاشتر أكيهاتى 
تفضى الى خرامباستليس ثوب عاميًخشنً قد يليق بأمة تصورية 
يتعذر وجودها فى ببى الانسان ولسكن المولود المقلى الأأخير 
سيكون أشد تعصياً وأ كبر قوة من اخوته السابقين . والمانيا 
أكثر الأأم استعداداً لقبوله فلها فاقت عل الكل فى فقدان 
ملكة الاستنباط والاستقلال وعادة حم الآأمة نفسا © 

أما الروسيا فانببا كانت الى عبد قريب على نظام ( الميد) 
أعنى نظام الاشتراكية المعروفة عند الأمم الفطرية وهو أ كل 
صور الاشتراكية . بل م لم مخلص منه تماما . ولا يمكن أن 
تشكر فى الرجوع الى تلك المال النحطة فلها مستقبل آخر . إذلا 
شبهة فى أنهامى اتمستسوق الجوع البربريةعلى الام الاوروية 
لخم حضارتها بعد أن تكون الحروب الاقتصادية ومذاهب 
الاشترا كيه مبدت لما السبيل 

إلا أن هذه الساعة ل تأت بعد ولا يزال يننأ وينها بعض 
210 اكاب الالانئمواققونحلالوائقة عل هذا جاه كتاب 
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الراحل . عل ان فى الاشترا كية من شندة السف عنم 
مرن..بقائها وستجعل .الناس يترحمون على عصر ( تيبير ) 
و ( كاليجولا) . إنا لنعجب كيف احتمل الرومانيون مظالمهذين 
الجبازين وأمنالما . ولسكن العجب يزول متى عرفنا أنهم كانوا 
قطموا أدوارالحروب الاجماعية والاهلية وقاسوا أثواعالحرمان 
فى الننى حى فقدوا خلقهم ورأوا فى أوائك الظالمين اخر وسيلة 
للسلامة ال ىكنوا يرجونها واحتملوامه مكل حيف لانهمماكنوا 
يعرفون كيف يستغيضونهم بغيرثم . والواقع أنهم لم يجدوا بديلا 
عنهم بعد زوالهم بل جرفهم سيل البربر وحطم مدنتهم . تلك 
كانت عاقبة دولة الرومان وتلك دورة التارج فَالزمان 
موسيو ( زمحار) الاستاذ و ءة ( استراسبورج:) : اذا اميل العام فى 
انكلتره الىحكومة الامة .نفسبا فان التعويلعل الحسكومة هوماتمتازيه الامة 
الالانية . فنحنأمة وضمت نحت الوصاية مند دهر طويل أُضف الىذلكان 


ند ( سمارك ) القوءة أفقدتنا مدى العشرين سنة الماضية ملسكة الاستنباط 
والشعور بالتبعة وان كانت جماتنا فى مأمن مماكدنا مخاف ومن أجله ناجأ الى 
الحكومة ف ىكل: حادث جلل بل فى الحوادث الصغيرة أيعناأ وذك ل كلثىء 
لعنايتها ) اه الؤلف 
وكأنى بالؤلف ينزلنشاعر قومه منزلة الواقع وكأنى عوسيو ايجار يشجع 
قومه ويستهضهم إلى أبمد ماوصاوا اليه ذالظاهر للعيان أن الالمان أمةجد 
واقدام وهمة واستنباط ومثابرة ورق مستمز 


الات 


خلالشنان 
خلاصة عامة 

وهنا فى فققمة هذا اللكتان اله بوني عكسينا فيتهنا 
كتياه تارم حضاراتالام . سكل فصل هن فصوله غثاة 
خلاصة المؤاف سابق . وعليهفن الصعس تلخيص هذاالتلخيض 
ولك عاد ل ذلك لفائدة القراء الذي يعوذم فراغ الوقت 
وأقدم لدم البادى” الاساسية الى تشتمل عليها فلسفة هذا 
الكتاب فى صورة قضايا موجزة 

لكل أمة خواص نفسية ثابدة ثيات خواصها الجسعية 
تقريباً . والنوج النفسى كالنوع المسمى أى الادى لا نتغير إلا 
على طول السنين ومس الاجيال 

يوجد يجاني اموا صالنفسية التابتة الورائية الى يتتكون 
منهاالمزامج العقلى لكل أمة خو اص نوة ننشأ من تغيراتالييئة 
وتتجدد على الدوام فيخيل لذلك أن الامة ىنحول مستم ركبير. 

المزاج العقلى لكل أمة هو خلاصة أفرادها الاحياء 
وأسلافبم الذي كونوها . فالشآن الاول فى حياة الام للاموات 
لاللاحياء لانهم #الذين خلقوا شعورها الادنى وهيأوا الاسياب 
البعيدة فى سيرها 


-مم! هه 

عتاز الام بعضهاعن بعض بفروق كا امتازت بفروق 
نوعية . والاولى ملازمة لاثانية . والفرق ضعيف بين أفراد 
الثال الوسط فى آمة ومثلمم فى آمة أخر ى وعظيم جدا يخ افراد 
الطبقات الراقية . ومن هذه القارنة يقبين أن الفارق بين الام 
الراقية وبين الام النحطة هوفى احتواء الاولى عددأغيرقليل 
من ذوى العقول الكبيرة وفى أن ذلك غير موجود فىالثانية 

يتساوى أفراد الامة النحطة فياينهم مساواة واضحةوكلا 
ارتقت الامة وجدت الفروق ينهم . فأثر الحضارة الذى لابد 
ب هواتجاد الفروق بن الام وبينالافراد . وعليه في سائرة 
نحو التفاوت لا نحو المساواة 

حياةالامةومظاهر حضارتها صراةروحها تدلعلى أمرخق 
لكنه موجود.فالحوادثالخارجيةاثر ظاه رلنسييج خهوالفمال 

لبس الشأن الاول فى حياة الأمم للاتفاق ولا للاحوال 
المارجية ولا للنظامات السياسية على الاخص بل للق كل أمة 

لاكانت عناصر مدني ة كل أمة هى الدلالة المارجية على 
مزاجها العقى أعنى ممثلة حال تلك الأأمة من حيث الكيفية 
الخاصة بها فى شعورها بالممسوسات وتعبورها إيأها فن 'التعذر 
نقل تلك العناصر الى أمة أأخرى مندون تغيير فها . وانماالذى 
ككن نقله م الصور الظاهرة السطحية الى لاقيمة لما 
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اختلاف مز اجالعقلى بحسب الأم جع لكل واحدةتنصورالوجود 
بمدورةخاصةفعى اذن تاف فى امس والعق ل والعمل. ويقوءالتذاع 
بنهاعطجميع امسائلمتى احتكت يبعضبا . وهذاالتنازم هو سبب 
جميع المروب المدونة فى التاريخ . خروبالفتحوالحروب الدينية 

وحروب العائلات امالك كلها فى الحقيقة حروب جنسية 
لايتكون من بجموع أفراد مختانى الأصل شعب مستقل . 
أعنى أنهم لايكون لهم روح يشتركون فيها كاسم الا اذا كثر 
تبادلالنسل ينبم مدةطويلة . واحددت معيشتهمفى يرثا تمتحدة. 
وصارتمشاعر#واحدةومنافهم مشتركة .ومعتقداتهممامة 
لايكاد يوجد فى الأم التحضرة شعوب أصلية بل لسن 
هناك الا شعوب صناعية تكونت من أحوال تارخية 
لايؤثر تغيير البيئة تأثيراً شديدا الا فى الشعوب المديدة 
أعنى الى تكونت من أخلاط شعبية تفككت أ خلاتهاالموروثة 
بكثرةالتناسل . فلا يفل الوراثة الاالورانة . واذالم يكن للتناسل 
من القوة مليك ازعزعة الا خلاق وئشتيتها كان تأثير تغيير 
البييئة قاصراً على التتخريب . وقديموت الشعب القديم ولا يقبل 
التغيير الذى تقتضيه ضرورة انطباعه على ييئة جديدة 
تباغ الأمةذروةمجدهامتىتم هاروح قوىءام وتسقطمى تحللهذا 
ااروح ٠‏ و أم العؤامل فىهذا التخليلدخول عنصراً جنى فى الأمة 
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تتأثر الانواع اع النفسية كلانوام المادية بالزمان: كلاجما مهرم 
وموت. ٠‏ وتاب كلب فى تكويها الى زمن طويل . وقد تزولق 
وقت قصير . إذ يكق أن تضطرب وظائف أعضائها ليبحدث 
خيها تطور نحو السقوط:وقد تكو ن نتيجتهالدمار العاجل . فالام 
تقطع قرو نا طوالا قبل أن يثبت لما مزاج عقلى خاص . وقد 
تفقده فى برهة يسيرة . فالشقة الى نسيرفيا ا ى االحضارة لعيدة. 
ومتحدر السقوط قصير غالبا 
المبادى: من أهم عوامل المضارة بعد الاق ولسكنهالاتؤثر 
الا بعدأن تتطور على مهل حى تصير شعورا ا وتصبح جزءأ من : 
املق نفسه ورج بذلك من دائرة البحث والنظر . ولا تزول 
المبادىء الا بعد صرور دهر طويل . وكل حدنارةيرجم الى بعض 
مبادى» أساسية مسل بها من الكافة 
أهم المبادىء الأؤثرة فى الحضارة المبادىء الدينية واختلاف 
الاديان هو السبب البعيد فى أعظم حوادث التاريخ . فتاريخ 
الانسانية مقترن على. الدوام نتاري انها . وهة لاء أبناء خيالنا 
وهم مع ذلك سلطان كيير حى أن تغير اسمائهم كاف وحده 
فى قلب نظام العالم بأسره . وظبور اللمة جديدة كان على الدوام 
طليعةالحضار ةمقبلة واختفاؤهمكا نالدوام نذيراّزوالحضارةمدبرة 
-2 م هدم 


مقدمه أللؤلف 


+ مذاعي اللساواة فى المصر الماشر وروح التاريخ 
الباب الاولٍ 
طباع الشعوب النفسية 

الفصل الاول - روح الشعوب 

١‏ الفصل الثانق - حدؤدثغيير أخلاق الأمة 

الفصل الثالك - الطبقات النفسية للا 

هم الفصل الرادم - درجات الفروق بين الأفراد والأمم 

الفصلالخامس - تكوين الام التارخية 


الباب الثانى 


٠ه‏ الفصل الاول - فى أزعناصر المدنية فىّكل أمةهىمظاهر 
روح الاأمة فى الماريج 
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١‏ الفصل الثانى - كيف تتغي رالنظامات والدياناتواللغات 
الفصل الثااك كيف تتغير الفنون 
الباب الثالث 
تار الام باعتباره مشتقاً من أحلاقبا 

٠‏ الفصل الاول - كيف تصدر النظامات عن روح الامة 
6 الفصل الثانى - تطبيق النظرياتالسابقةعلىنطور الولايات 

المتحدة بأصريك والجبوريات الاسبانية والامريكية 
١‏ الفصل الثالث - فى أن تغير روح الآمة يغير من تطورها 

فى المياة 


لباب الرابع 
كيف تتحور الصفات النفسية للا مم 
17 الفصل الاول ‏ 2 الميادىء فى حماة الام 
وه الفصلل الثانى - تأثيرالمعتقدات الدينية فى تطور المدنية 
م١‏ الفصل الثالث - شأن عظاء الرجال فى تارمم الاخمم 
يحلل املق وسقوط الأم 
-الفصلى الاول سكيف تذبل الحضارة فتموت, 
7م الفصل الثانى س .خلاصة عامة 


